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ھذا النص متاح للقراءة مجانًا. قبل أي استخدام عام أو مھني أو من قِبل الھواة، یجب علیك الحصول 
على إذن من الكاتب، الذي ھو عضو في جمعیة المؤلفین والملحنین المسرحیین، من خلال نموذج 

 h$ps://comediatheque.net/contact-form/ :الاتصال على موقعھ

انتحال
تأليف: جان بيير مارتينه 

ترجمة: منال ممدوح يوسف

منذ أن نشر روايته الأولى والتي حصلت على جائزة جونكور للأدب، يحظى أليكس بسمعة طيبة 
ويتكسب جيدًا من أرباح مبيعاته. قررت وزارة الثقافة منحه وسام الفنون والآداب، قبل ذهابه 

للتكريم يتَلََقَى زيارة من شخصية مجهولة تُشْكِك في كل هذا النجاح الكبير.

الشخصيات
أليكسندر (أليكس)

فريدريك
ساشا

شخصية ساشا يمُكن أن تكون رجل أو امرأة أي أن شخصيات المسرحية من الممكن أن تكون 
رجل وامرأتان أو رجلين وامرأة.

في هذه النسخة شخصية ساشا رجل.

2



المشهد الأول
غــرفــة جــلوس بــرجــوازيــة، ومــكتب، وكــتب. يــدخــل ألــيكس بــهيئة الــكاتــب الــباريــسي، مــرتــديـًـا ســماعــة فــي 

أذنيه.
 

ألـيكس: نــعم، أنــا ســعيد جــدًا! راديــو ثــقافــة فــرنــسا، تــعتقد ذلــك ... بــالــطبع كــنت أفُــضّل وقــت الــذروة 
عـــــلى الـــــتلفاز، لـــــكن حـــــسناً ... أعـــــرف، لـــــم أنشـــــر أي شـــــيء مـــــنذ فـــــترة طـــــويـــــلة، أنـــــت تـُــــذكـــــرنـــــي بـــــذلـــــك 
بــاســتمرار... نــعم، نــعم، لــديَّ فــكرة لــروايــة. لــكني لا أعــرف حــتى الآن مــا إذا كــانــت ســتكتمل أم لا... 
بـالـطبع، سـتكون أول مـن يـعلم! لـكنني أذكـرك، لا تتعجـل ... حـسناً، سـأكـون هـناك، أعـدك ... لـكن هـل 
أنـــت مـــتأكـــد مـــن أنـــه لا يـــزال هـــناك أشـــخاص يســـتمعون إلـــى قـــنوات الـــراديـــو فـــي الـــرابـــعة صـــباحًـــا؟ 
بــخلاف الــخبازيــن طــبعًا ... لــحسن الحــظ أن الــبرنــامــج غــير مــباشــر ... نــعم، أنــا أســمعك ... آه نــعم؟ 
نــعم، لمــا لا ... حــسناً، ســأضــطر إلــى إنــهاء المــكالمــة. فــي غــضون ســاعــتين ســتعلن وزارة الــثقافــة عــن 
مــنحى وســام الــفنون والآداب، لــكني لــم أجهــز خــطابـًـا بــعد. حــسناً، تــعال إلــى المــنزل الأســبوع المــقبل 

لتناول العشاء ونتحدث عن ذلك ... لنكون على اتصال، مع السلامة.
يضع الهاتف المحمول بعيدًا، ويجلس على المكتب، ويفتح بريده. تصل فريدريك مرتدة زيًا أنيقًا. 

فريدريك: هل أنت جاهز؟
أليكس: أعتقد أنكِ أنتِ من يحتاج إلى أن يجهز...

فريدريك: أعتقد أن لدينا متسعًا من الوقت، أمامنا ساعتين، أليس كذلك؟
أليكس: بلى، في حالة أنني لم أرفض...

فريدريك: رفض جائزة نوبل للآداب هي سابقة فعلها جون بول سارتر وبوب ديلان...
أليكس: أعتقد ديلان وافق عليها في النهاية...

فريدريك: لكني لا أعرف أحدًا رفض وسام الفنون والآداب من قبل...
ألــيكس: أنــتِ عــلى صــواب، ســيكون هــذا ســخيفًا. أنــتظر حــتى أحــصل عــلى جــائــزة نــوبــل، ســأفــكر 

وقتها إذا كنت أقبلها أم لا.
فريدريك: هل لديك خطاب جاهز؟ 

أليكس: ها هو. جهزته منذ قليل. لا تقلقي، لن يكون طويلًا، أنا أكره الخطابات. 
فريدريك: سأجعلك تراجعه في السيارة...

 أليكس: لا أدري، بدونك، ماذا كنتُ سأفعل.
 فريدريك: أعتقد أنك كنت ستفعل الشيء نفسه. 

أليكس: لكن بدون متعة، (تنظر فريدريك حولها في الغرفة) هل تفقدين شيئاً؟ 
فريدريك: هل رأيت هاتفي المحمول؟ 
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أليكس: هل تريديني أن أتصل بكِ؟
فــريــدريــك: ســـأبـــحث عـــنه قـــليلًا، أريـــد أن أثـــبت لـــنفسي أن بـــإمـــكانـــي الـــعثور عـــلى هـــاتـــفي المحـــمول 

بمفردي. 
أليكس: بعد أن سألتني إذا كنت رأيته أم لا...

فريدريك: أتمنى أن تبدأ خطابك بشكر زوجتك. 
ألـيكس: كـنت قـد وضـعت الـشكر فـي نـهايـة الخـطاب، ولـكن بـما أنـكِ تـفضلين أن أبـدأ بـه، فـسأبـدأ بـه 

الخطاب...
فريدريك: سوف أخذ بعض النسخ المدون عليها الفوز بجائزة جونكور تحسباً لأي شيء.

أليكس: أه، جائزة جونكور، أحيانًا أتساءل عما إذا كانت هذه الجائزة بمثابة لعنة.
فريدريك: لماذا تقول هذا؟ 

أليكس: لأنني لم أكتب شيئاً من وقتها. 
فريدريك: أنت لم تكتب عملًا كبيراً ليس إلا. 

أليكس: شكراً لتذكيري بذلك. 
فريدريك: عما قليل سوف تكتب، كل ما عليك هو أن تجد الفكرة.

أليكس: نعم...
فــريــدريــك: ثــــم إن هــــناك بــــعض الــــكُتاب يــــكتبون عــــملًا واحــــدًا رائــــعًا طــــوال مــــسيرتــــهم. الــــكاتــــب ٱلان 

1فورنييه  على سبيل المثال. كتب رواية "مولن الكبير"...

ألــيكس: نـــعم، لـــكنه تـــوفـــي عـــام1914، أي بـــعد عـــام مـــن كـــتابـــته لأفـــضل الـــكتب مـــبيعًا. أي لـــم يـــعش 
لكتابة رويات أخرى...

  فــريــدريــك: الجـــميع يـــعلم أن الـــتتويـــج بـــجائـــزة جـــونـــكور يـــحتاج أحـــيانـًــا إلـــى بـــضع ســـنيين لـــلكتابـــة 
بعدها...

ألــيكس: بــــعض الــــروائــــيين لا يــــتعافــــون أبــــدًا. أتــــساءل مــــا إذا كــــان مــــن الأفــــضل أن أبــــقى مــــدرسًــــا. 
واستمر في نشر أعمالي الخاصة.

فـــريـــدريـــك: مــــاذا؟ ... هــــل يــــمكنك أن تــــرى نــــفسك تــــقوم بــــتدريــــس الأدب فــــي مــــدرســــة ثــــانــــويــــة فــــي 
الضواحي، أمام أربعين شخصًا من الأميين يرتدون ملابس رياضية؟

ألـيكس: لا تــبالــغين، لــو لــم أحــقق هــذا الــنجاح، كــنت ســأظــل مــدرسًــا فــي مــدرســة ثــانــويــة كــاثــولــيكية، 
أمــام حــوالــي عشــريــن فــتاة يــرتــديــن تــنورات قــصيرة، وعــلى اســتعداد لــفعل أي شــيء لــلحصول عــلى 

درجات جيدة دون فتح كتاب ...

1  ٱلان-فورنییھ  اسم الشھرة لكاتب فرنسي اسمھ الحقیقي ھنري-البان فورنییھ  ولد في 3 أكتوبر 1886 في لا شابیل دانجیلون وتوفي في 22 

سبتمبر 1914 في الأسابیع الأولى للحرب العالمیة الأولى على الجبھة الفرنسیة في اللورین أشتھر بعد نشر روایتھ الوحیدة "مولن الطویل". 
(المترجم)
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فـريـدريـك: إذا كـنت تـفكر هـكذا، فـأنـا أتـفهم نـدمـك. أتـنمى أن تـذكـرنـي بـعمل كـود لـلتلفاز، أشـعر أنـك، 
في غيابي تقضي وقتك أمام التلفاز لمشاهدة الأفلام الكوميدية التافهة. 

أليكس: صحيح، معظم المعجبات بي، كروائي، هم أقرب إلى سن اليأس من سن البلوغ.
تقترب منه برقة وحنان. 

فريدريك: لا تنس أن أول معجباتك كنت أنا. 
أليكس: أتذكر ذلك جيدًا. 

يقبلها ثم تتحرر هي من عناقه. 
فـريـدريـك: هـيا، عـليك أن تـراجـع خـطابـك، وإذا شـعرت أنـك نـسيت شـيئاً سـأحـاول أن أذكـرك مـن حـين 

لآخر...
أليكس: بالمناسبة، كان ميكسكنس يُحدثني منذ قليل على الهاتف. 

فريدريك: أه، حسناً...
ألــيكس: يـــقترح أن نـــقضي إجـــازة أعـــياد المـــيلاد مـــعًا فـــي شـــالـــيهه فـــي مـــيجيف. سننتهـــز الـــفرصـــة 
لـــتنظيم جـــلسة تـــوقـــيع لـــروايـــتي. يـــبدو أن هـــناك مـــكتبة لـــطيفة لـــلغايـــة فـــي مـــيجيف، وهـــي تـــعمل بـــشكل 

جيد للغاية.
 فريدريك: أوه، جيد...

ألـيكس: غــريــبة ظــاهــرة تــوقــيع الــروايــات هــذه. إن الــطبقة الــبرجــوازيــة فــي الــقرن الــسادس عشــر لــم 
تــكن تــقرأ طــوال الــعام، وبمجــرد أن تــبدأ الإجــازة، كــانــوا يــتسابــقون إلــى المــكتبة المــوجــودة فــي الــزاويــة 

لشراء الكتب الحاصلة على جوائز. 
 فريدريك: هذه الطبقة البرجوازية، كما تقول، هم قرائك وهم من يشترون كتبك...
أليكس: يبدو أن هذه المنطقة جليدية وأنا انزعج من رياضة التزحلق على الجليد.

فريدريك: خاصة عندما تكون لا تمارسها. 
ألــيكس: اقـــترحـــت عـــليه أن يـــأتـــي لـــتناول الـــعشاء مـــع ديـــان الأســـبوع المـــقبل. أو ربـــما الأربـــعاء، مـــا 

رأيك؟ 
 . فريدريك: الأربعاء، نتناول العشاء مع والديَّ

أليكس: آه نعم، آسف ... كالعادة، كل ثلاثاء...
 فريدريك: نعم، لكنه عيد ميلاد والدتي، هل نسيته أيضًا؟ 

أليكس: يمكن القول إنه تاه من ذهني فقط ... نجعله الخميس؟ 
فريدريك: الخميس افتتاح معرض كارلا في غاليري كلود برنارد!

أليكس: المعذرة. لقد نسيت ذلك أيضًا.
فريدريك: إذا تركتني يومًا ما، ففكر في استبدالي بدمية قابلة للنفخ و أجندة إلكترونية.
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أليكس: ربما علينا أن نقلل من المناسبات الاجتماعية، أليس كذلك؟ أشعر بالضجر.
فريدريك: تقول هذا، ثم تشعر بالملل في غضون أسبوع، حسناً... سأذهب لأستعد. 

تخرج فريدريك، ويبدأ أليكس لمراجعة خطابه. 
ألـيكس : سـيدتـي الـوزيـرة، أشـكركِ عـلى هـذه الـجائـزة الـتي تـتوجـني مـدى الـحياة بـمزيـد مـن الالـتزام 
تــجاه الأدب الــفرنــسي: أولًا كــمدرس، ثــم كــروائــي، وكــاتــب مــقالات، وصــحفي ... قــبل بــضع ســنوات، 
عــندمــا فــازت روايــتي "حــياة أخــرى"، بــجائــزة جــونــكور لــلأدب، كــانــت أكــاديــمية جــونــكور قــد عــرفــتني 
خــادمًــا مــتواضــعًا لــلغة مــولــيير، والــيوم أنــتِ تــجعلينني فــارسًــا. فــي الــواقــع، لــكي يــعيش الــكاتــب حــلم 

الكتابة، لكي يعيش الكاتب ببساطة من كتاباته، عليه أن يقاتل أولًا ضد طواحين الهواء...
 تعود فريدريك.

فـريـدريـك: أعــتذر عــلى المــقاطــعة... هــناك رجــل عــند الــبوابــة، جــاء مــن أجــل أن تــوقــع لــه روايــتك، يــقول 
إنه قطع مسافة كبيرة من أجل ذلك...

ألـيكس: لـيس هـذا هـو الـوقـت المـناسـب... ثـم مـا هـذه الـطريـقة الـتي يـأتـي بـها إلـينا دون سـابـق إنـذار 
أو موعد؟ ومن أين جاء بالعنوان؟ العنوان غير مدون في سجل الهاتف...

فـريـدريـك: لا أعـرف، لـكنه يـلح. إنـها مجـرد خـمس دقـائـق. مـن الأفـضل التخـلص مـنه عـلى الـفور، وإلا 
فـــإنـــه ســـيعود مجـــددًا. مـــاذا تـــرى؟ عـــلى أي حـــال، هـــذه ضـــريـــبة الشهـــرة! هـــؤلاء هـــم قـــراؤك، وهـــم مـــن 

يشترون الكتب... 
 أليكس: حسناً، سأوقع له الرواية.

فريدريك: أخبرته أنك ليس لديك وقت. 
أليكس: هل نقول السيدة الوزيرة أم السيدة الوزير؟ 

فريدريك: ليس لدى أي فكرة...
أليكس: عندما لم يكن هناك وزيرات كان الأمر أكثر سهولة.

فريدريك: سمحت له بالدخول...
تخرج فريدريك. يتنهد أليكس ويعيد مراجعة خطابه ويشطب جزء منه يرى أن به مبالغة.

يـدخـل سـاشـا يـبدو أنـه أصـغر سـناً مـن الاثـنين الآخـريـن، لـكنه مـفعم بـالـحيويـة. يـبدو مـخنثاً نـوعـا مـا. 
يـمكن تـفسير الـشخصية أنـها امـرأة متشـبه بـالـرجـال أو رجـل متشـبه بـالـنساء. مـن مـلابـسه، نـفهم أنـه 
لا يشـــــبه لا شـــــخصية ألـــيكس ولا شـــــخصية فـــريـــدريـــك . بـــــشكل عـــــام، ســـــيبقى ســـــاشـــــا شـــــخصية 
غـامـضة ومـقلقة، غـامـضة وخـيالـية. لا يـراه ألـيكس عـلى الـفور. يـتأمـل سـاشـا الـغرفـة بـفضول، ثـم تـقع 

نظرته الثاقبة على أليكس. 
ساشا: تخيلت أنك أصغر سناً...
أليكس: معذرةً، لم أشعر بدخولك.
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ساشا: هكذا تبدو الحياة، الحياة الخاصة بمؤلف ناجح ... 
ألـيكس: آســف، لــو كــنت جــئت فــي وقــتٍ آخــر كــنت ســأقــدم لــك الــقهوة وكــنا سنتحــدث بــعض الــوقــت، 

لكنني الآن في عجلة من أمري...
ساشا: آه نعم ... وسام فارس الفنون والآداب ... لن يفوتك هذا...

أليكس: هل أنت على علم؟ 
ساشا: أخبرتني زوجتك ... حسناً، أتخيل أنها زوجتك ... أو مساعدتك... ربما كلاهما...

أليكس: حسناً ... أنت تعلم إذن أنه ليس لدي الكثير من الوقت...
ساشا: لا تقلق، لن أخذ الكثير من وقتك.

 يجلس ويستريح على الكرسي في وضع يتناقض تمامًا مع كلماته. يتفاجأ أليكس
بتصرفه.

 أليكس (ساخراً): تفضل بالجلوس، تجلس من أجل الإهداء، أعتقد هذا...
سـاشـا: الإهـداء، نـعم ... (أخـذ نـسخة مـن الـنسخ المـدون عـليها الـفوز بـجائـزة جـونـكور المـوجـودة فـي 
المـكتب ونـظر إلـى الـغلاف.) "حـياة أخـرى"، المـصير المـأسـاوي لـرجـل يـقرر تـغيير حـياتـه بـعد قـصة حـب 

أليمة. نستطيع القول إن هذا الكتاب سيغير حياتي. 
أليكس: شكرا.

ساشا: لم أقل إنه سيغيرها للأفضل...
 أليكس: أنا آسف لهذا...

 ساشا: وحياتك أنت أيضًا، بالمناسبة. 
أليكس: أنا؟ 

ساشا: لقد غير هذا الكتاب حياتك أيضًا. ولكن للأفضل... 
أليكس: هذا صحيح ...

ساشا: جونكور، ليست جائزة صغيرة...
أليكس: هذا صحيح.

ساشا: لم تكتب شيئاً مهمًا قبلها، كما أنك لم تكتب شيئاً ذا قيمة بعدها...
أليكس: إنه لشيء لطيف منك أن تذكرني بهذا...

سـاشـا: مــن نــاحــية أخــرى، أنــت تــجيد الــتسويــق لــنفسك، فــي الــصحف، والــتلفاز، والمــؤتــمرات، رائــع! 
ممتاز! تتمتع بطاقة هائلة!

أليكس: التسويق جزء من عملي، حتى لو لم أكن أفضله.
ساشا: تفضل الكتابة، على ما أظن. ولسوء الحظ ليس لديك سوى رواية واحدة فقط ناجحة.

أليكس: كتبت روايتين من قبل. 
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ساشا: ولكن ليس بنفس المستوى، إذا جاز لي التعبير، كما لو أنهما لكاتب آخر. 
أليكس: كانت أعمال في بداياتي، ثم نضجت كتابتي. 

سـاشـا: عـلى أي حـال، بـعد الـفوز بـجائـزة جـونـكور، نـجحت فـي اسـتثمار شهـرتـك وزيـادة رأس مـالـك. 
بالطبع بعد زواجك، لم تنقصك العلاقات في عالم الصحافة، فوالد زوجتك سفير، على ما أعتقد...
ألـيكس: يـبدو أنـك تـتبع أخـباري بـشكلٍ جـيد. عـلي أي حـال، لـقد أخـبرتـك أنـني فـي عجـلة مـن أمـري. 

هل أحضرت نسخة من أجل التوقيع عليها؟ 
ساشا: ولماذا أحضر نسخة ومكتبك مليء بالسنخ؟ 

ألـيكس: فــهمت، عــرفــت أنــك قــادم مــن مــكان بــعيد... ســأفــعل هــذا مــن أجــلك (يــأخــذ نــسخة مــن كــومــة 
النسخ التي في المكتب) ما اسمك؟ 

ساشا: ساشا. 
أليكس: هل يمكنك تهجئته؟ 

يأخذ ساشا النسخة ويكتب الإهداء ويوقع ، ثم يناول الرواية لأليكس. 
ألـــيكس (يــــــقرأ الإهــــــداء): "إلــــــى أكــــــبر المــــــعجبين"... فــــــي المــــــعتاد أنــــــا مــــــن يــــــكتب الإهــــــداء وأنــــــا مــــــن 

يوقع...ليس العكس...
ساشا: صحيح فأنت تعرف كيف توقع...

أليكس: اسمع يا أستاذ...
ساشا: ساشا. اسمي ساشا.

ألـيكس: اسـمع يـا سـاشـا، لـقد أتـت إلـىَّ دون سـابـق إنـذار، لـديَّ فـضول حـقًا أن اسـتمع إلـيك، ولـكني 
في عجلة من أمري. لكن كونك تتعمد إهانتي... ثم من تكون أنت؟ 

ساشا: صوت ضميرك، إذا كان لديك ضمير...
أليكس: ماذا تقصد من كل هذا؟ 

ساشا: كلانا يعرف أن كل هذا ليس سوى كذبة، أليس كذلك؟ 
أليكس: كل هذا؟ ما هذا؟ 

ساشا: أنت لست مؤلف الرواية، لقد وجدت مخطوطة الرواية في قطار.
ألـيكس (بـارتـباك): لا تـقل لـي أن مـا جـعلك تـعتقد هـذا هـو... (يـحاول الـتماسـك) مـا كـتبته فـي مـقدمـة 
، اسـتخدم الـعديـد مـن المـؤلـفين هـذه الأداة  3الـروايـة. لـكن كـما تـعلم، مـن سـرفـانـتس إلـى بـوريـس فـيان 2

أدبية. إنه جزء من الخيال. ليس حقيقة.

2  جندي وكاتب مسرحي وروائي، شاعر إسباني في القرن السادس عشر. (المترجم)

3  كاتب وشاعر فرنسي في القرن العشرین. (المترجم)
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سـاشـا: أنـا وأنـت نـعرف جـيدًا أن مـا ذكـرتـه عـن هـؤلاء الـكُتاب هـو عـين الـحقيقة. ولـكن، دعـني أحـييك 
عـــلى هـــذه الجـــرأة، أن تجـــد روايـــة وتنســـبها لـــنفسك ثـــم تـــصرح بهـــذا فـــي مـــقدمـــتها كـــأداة أدبـــية عـــلى 

غرار كتاُب آخرين...
أليكس: هذه مضحك حقًا! وكيف يمكنك التدليل عل ما تقول؟ 

ساشا: لأن مؤلف هذه الرواية هو، أنا...
تدخل فريدريك. 

فريدريك: عزيزي علينا أن نتحرك الآن، إذا كنت لا تريد أن تجعل سيادة الوزيرة تنتظرنا...
أليكس: حسناً، لحظة واحدة فقط. 

ساشا: لا تقلقي، سيدتي العزيزة. لا أريد أن أحرم زوجك من جائزة كبرى يستحقها بجدارة.
تخرج فريدريك. 

أليكس: ماذا قلت للتو؟ 
ساشا: الحقيقة التي تعرفها أكثر من أي شخص. 

أليكس: إذا كان ما قلته حقيقي، فلماذا لم تأت لزيارتي من قبل؟ 
ساشا: تركتها للظروف...

أليكس: ليس لدي وقت للألغاز. ليس لديَّ وقت ولا مزاج لهذا. أطلب منك أن تخرج، الآن. 
ســاشــا: إذا خــــرجــــت مــــن هــــنا، ســــأذهــــب إلــــى مــــكتب تحــــريــــر أكــــبر صــــحيفة صــــباحــــية. وانــــت تــــعلم، 

بالمصادفة أنت كاتب عمود فيها. أنا متأكد من أن قصتي قد تثير فضولهم بعض الشيء.
يتردد ساشا للحظة.

أليكس: حسناً، أنا أسمعك. 
ساشا: بعد ضياع مخطوطتي، التي عملت عليها لسنوات، وجدت نفسي تائهًا.

أليكس: وبالطبع لم يكن لديك نسخ أخرى. 
سـاشـا: كــان ذلــك مــنذ وقــت طــويــل. كــنت أكــتب بــالــطريــقة الــقديــمة. عــلى أوراق مــنفصلة. بــقلم حــبر. 

كنت ذاهباً إلى باريس لعمل نسخ ضوئية وإرسالها إلى الناشرين.
 أليكس: بما أنك تدعي أنك مؤلف هذه الرواية، كان بإمكانك كتابتها مرة أخرى. 

ساشا: أنت أيضًا مؤلف، صحيح مؤلف ضعيف، لكن مؤلف على أي حال...
أليكس: أشكرك. 

ســاشــا: أنــت تــعلم جــيدًا أن الأمــر لــيس بهــذه الــبساطــة. لــقد عــملت لــسنوات عــلى روايــتي لــسنوات، 
أشـــطب فـــقرة كـــتبتها فـــي شـــهور، وأقـــضي أســـبوعًـــا لإيـــجاد الـــبديـــل المـــناســـب... لـــم يـــكن لـــدي الـــطاقـــة 
الـلازمـة لـلبدء مـن جـديـد بـعد فـقدان المخـطوطـة. فـي حـين أنـني لـم أكـن مـتأكـدًا حـتى مـن أن الـناشـريـن 

الذين سأرسل إليهم الرواية سيهتمون بقراءة سطراً واحدًا منها. 
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أليكس: أنت تدرك إذن أنه ليس من السهل نشر رواية إلا مع وجود فرصة للقراءة.
سـاشـا: بــعد ضــياع مخــطوطــتي، صُــدمــت لــبضعة أشهــر. قــبل الانــغماس فــي اكــتئاب عــميق. حــتى 

أنني حاولت الانتحار ...
أليكس: خسارة أنك لم تنجح...

ســاشــا: بــل مــن ســوء حــظك أنــت... ثــم قــررت أن أفــعل مــا كــتبته فــي نــهايــة روايــتي: اخــتفي طــوعًــا، 
بـــمحض إرادتـــي. لـــكن لـــم يـــكن لـــدي مـــال، ولا أجـــيد عـــمل شـــيء ســـوى الـــكتابـــة. بـــدلًا مـــن بـــدء حـــياة 
جـديـدة، تـجولـت فـي ربـوع فـرنـسا، بـل والـعالـم؛ لـقد أصـبحت عـابـر سـبيل، أو مـتسكع. لـم أعـرف بـقصة 

الانتحال هذه أبدًا، لأنك حرصت على تغيير عنوان روايتي.
 أليكس: إذن كيف عرفت؟ 

ساشا: بالصدفة تمامًا، وأنا أتصفح الرواية في المكتبة.
أليكس: ليس لديك أي دليل على كل ما قلته...

سـاشـا: لـن أجـد صـعوبـة فـي الـعثور عـلى دلـيل. هـذه الـروايـة عـبارة عـن سـيرة ذاتـية. لـقد قـمت بـتغذيـة 
الــروايــة بــأحــداث شــخصية لــم أتــكلف تــألــيفها. كــل مــا هــو مــكتوب فــي الــروايــة واقــعي وحــدث لــي أنــا، 

بطل روايتك هو أنا...
أليكس: فهمت. 

ســاشــا: شهـــد لـــك الجـــميع عـــلى إمـــكانـــية ســـرد مـــعانـــاة هـــذا الـــرجـــل الجـــريـــح بهـــذه الـــواقـــعية، وكـــيف 
يــــحارب مــــن أجــــل بــــدء حــــياة أخــــرى. امــــسح الــــذاكــــرة وأبــــدأ مــــن الــــصفر، الأمــــر بــــسيط. لــــكن الــــجثث 

الغارقة ينتهي بها الأمر بالطفو فوق الماء. 
أليكس: أنا آسف حقًا...

ساشا: آسف؟ 
أليكس: لم تكن هناك أي وسيلة لمعرفة مؤلف الرواية.

ساشا: هل بحثت عنه على الأقل؟ 
أليكس: وأنت؟ هل حاولت على الأقل العثور على المخطوطة؟ ثم كيف تفقد مخطوطة روايتك؟ 

سـاشـا: لـقد تـعرضـت لـعملية اعـتداء، اعـتداء عـنيف. سـرقـوا حـقيبتي وقـاومـت ذلـك كـثيراً، لـقد كـان بـه 
كل حياتي وأحلامي. الحلم بالخلاص والبدء من جديد. قاومت حتى كدت أن أموت...

أليكس: وماذا حدث بعد ذلك؟ 
سـاشـا: اســتيقظت عــلى ســريــر بــالمســتشفى. لــقد أخــذ الــصوص كــل مــا يــهمهم مــن الــحقيبة وتــركــوا 

المخطوطة في عربة أخرى أو ربما على الصيف، فهي شيء غير ذا قيمة بالنسبة لهم...
أليكس: هذا صحيح. 

ساشا: هذا هو المكان الذي وجدت المخطوطة فيه... على ما أعتقد. 
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أليكس: نعم. 
ساشا: ربما كان الأمر بمثابة كمين لتجريدي من الرواية، كمين تشرف عليه أنت!

أليكس: هل ستبدأ في الهذيان! 
سـاشـا: مجـرد تخـمين خـطر بـبالـي. ربـما كـانـت مجـرد سـرقـة بـغيضة. لا بـد أنـهم أصـيبوا بـخيبة أمـل، 

فبالكاد كان لدي ما يكفي من المال لتصوير المخطوطة. 
أليكس: من غير الحكمة ألا تقوم بعمل نسخة أخرى... كما أنك لم تقم بتقديم النص للنشر...

ساشا: في الواقع كان خطأ كاتب مبتدئ كلفني الكثير، كان ذلك بداية لمنحدر طويل من الجحيم. 
ألـيكس: لـقد فـهمت كـيف ضـاعـت مـنك المخـطوطـة. لـكن حـتى اسـمك لـم يـكن مـكتوبـًا عـليها. كـان ذلـك 

منذ سنوات ولم نكن نستخدم الانترنت مثل الوقت الحالي، وكان من الصعب البحث عنك. 
ساشا: في المقابل، لم تكن مضطراً لنسب العمل لنفسك. 

أليكس: انتظرت عامين قبل نشر الرواية. 
سـاشـا: وقـت كـاف لـلتظاهـر بـأنـك مـن كـتبته، ووقـت كـاف أيـضًا لـلتأكـد مـن أن المـؤلـف الـحقيقي لـيس 

لديه نسخة أخرى. 
ألـيكس: رأيـت مـن الـخسارة ألا يظهـر مـثل هـذا الـعمل لـلنور. ولـكني لـم أكـن أعـلم أنـه سـيفوز بـجائـزة 

جونكور. 
ساشا: لكنك فعلت كل شيء من أجل ذلك. الفوز بجائزة جونكور لا يأتي مصادفةً.

أليكس: لقد فات الأوان، وأنا من أخذ الأمر على عاتقه. ثم ألم تقل إنك قررت أن تختفي!
ساشا: على أي حال، ها قد وجدتك اليوم.

أليكس: هل كنت ستبحث عني إذا لم تكن هذه الرواية قد حصلت على جائزة جونكور؟ 
ساشا: على الأرجح لا.

ـــا الـــفوز بـــجائـــزة  ألــيكس: دون جـــهودي، ربـــما لـــم تـــكن هـــذه المخـــطوطـــة قـــد نُشـــرت عـــلى الإطـــلاق. أمَّ
أدبية ...

ساشا: باختصار، أود أن أشكرك.
أليكس: والآن، ماذا سنفعل؟ 

ساشا: لا أعرف، ما رأيك أنت؟ 
ألــيكس: مــاذا تــريــد بــالــضبط؟ أن أعــيد لــك الــحياة الــتي كــان مــن المــمكن أن تــعيشها قــبل أن تــقرر 

تغييرها؟ فات الأوان. 
ساشا: شكراً لك. 

ألـيكس: هــكذا هــي الــحياة، الــبعض محــظوظ، والــبعض الآخــر لــيس لــه نــصيب مــن الحــظ. لــن نــغير 
القدر برمية نرد. 
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ساشا: وُلدت أنا لأعيش حياة بائسة، وولدت أنت لتصير ناجحًا.
أليكس: ماذا تريد؟ تريد أن تنتقم؟ 

ساشا: لا أعرف ماذا أريد بعد. سأخذ الوقت الكافي للتفكير في الأمر. 
أليكس: أنا على استعداد لتعويضك، هذا أمر مفروغ منه، ولكن بشرط أن نصل إلى إتفاق. 

ساشا: في الوقت الحالي، لا أطلب منك سوى الضيافة؟ 
أليكس: أنت تمزح؟ 

ســـاشـــا: لـــــقد جـــــئت إلـــــى فـــــرنـــــسا ولـــــيس عـــــندي ملجئً أوي إلـــــيه. أحـــــتاج أن أســـــتريـــــح وأفـــــكر فـــــي 
مستقبلي. أليس لديك غرفة للضيوف...

تعود فريدريك. 
فريدريك: هل كل شيء على ما يرام؟ 

أليكس: نعم، نعم، سوف أشرح لكِ الأمر...
ساشا: نحن نتناقش في الأدب. 

فريدريك: هل سنذهب الآن؟ 
ساشا: أتركك الآن، ولكن أعدك أنني سأعود من أجل استئناف حورانا الشائق. 

نظر أليكس إلى فريدريك بارتباك.
ظلام.
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المشهد الثاني
تدخل فريدريك. يرن الهاتف الأرضي وتجيب. 

فـريـدريـك: ألــو، أمــي، نــعم، نــعم، عــدنــا لــلتو. كــان خــطاب ألــيكس أمــام الــوزيــرة رائــعًا. أشــكري أبــي. 
بـفضله حـصل ألـيكس عـلى هـذا الـوسـام. فـقد كـان صـديـق دراسـة مـع الـوزيـرة. حـسناً سـأبـلغ تـهنئتك 
لألــيكس. هــو الآن عــلى وشــك ركــن الــسيارة. ســوف نــبلغه بــذلــك يــوم الأربــعاء، اتــفقنا؟ نــعم كــنت أعــلم 
أنـكِ كـنتِ تـفضلين أن تـكونـي مـوجـودة، لـكن لا بـأس. سـوف تـأتـين المـرة الـقادمـة... نـعم، هـذا مـن أجـل 

الوسام الشرفي! (تضحك ضحكة مبالغ فيها)، هيا، إلى اللقاء، أقُبلك. 
يعود أليكس بعد أن أغلقت فريدريك سماعة الهاتف. 

أليكس: من الذي كان يتصل؟ 
فريدريك: أمي.

أليكس: أه، حسناً...
فريدريك: ولكن لماذا تسأل، هل تنتظر مكالمة؟ 

أليكس: لا، لا...
فريدريك: هل يمكنني أن أراها؟ 

أليكس: من؟ أقصد ماذا؟ 
فريدريك: الميدالية!

أليكس: تباً، أعتقد أنني نسيتها في السيارة.
فريدريك: يبدو لي أنك لست سعيدًا؟ 

أليكس: بلى، بلى... أنا سعيدٌ بالطبع...
فريدريك: لا تعاملني كحمقاء، منذ فترة وأنا أشعر أن هناك شيئاً ما يزعجك.

أليكس: لا شيء على الإطلاق، أوكد لكِ.
فريدريك: منذ زيارة هذا الرجل وأنت...

أليكس: ماذا الذي تقصدينه...
فريدريك: من هذا الرجل؟ 

ألـيكس: ســوف نتحــدث عــن كــل هــذا غــدًا. الآن ذهــني لــيس صــافــيًا. أعــتقد أنــني شــربــت الــكثير مــن 
الشامبانيا. 

فريدريك: لم أراك تشرب سوى كأسًا...
ألـيكس: حـسناً، ربـما الـكافـيار الـذي لـم يـهضم بـعد فـي مـعدتـي. أعـتقد أنـه لـم يـكن طـازجًـا. بـل أنـي 
أتــساءل، ربــما كــان هــذا بــيض فــاســد. هــل تــعتقديــن أن الــوزارة يــمكن أن تســتخدم بــيض فــاســد عــلى 

حفل عشاء؟ فهذا يوفر في الميزانية الصارمة، أليس كذلك؟ 
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فريدريك: لن أنتظر لغدٍ يا أليكسندر، إذا كان عندك شيئاً قله الآن. 
تمر لحظة يتردد فيها.

ألـيكس: عـلى أي حـال، أنـتِ مـحقة. لـن يـكون هـناك جـدوى مـن المـماطـلة. لـسوء الحـظ، لا بـد لـي مـن 
مواجهة عواقب أفعالي. كان لا بد أن يحدث في يوم من الأيام ...

فريدريك: من هذا الرجل؟ 
أليكس: يمكن أن نقول، إنه شخص مبتز...

فريدريك: وما الذي يجعله يبتزك؟ القضية القضائية الوحيدة ضدك، كانت تهمة إهانة قبر.
أليكس: هذا صحيح.

فريدريك: وأطلقوا سراحك بعدها، بعدما تأكدوا أنك كنت في حالة سُكْر وأن هذا هو قبر والدك...
أليكس: كنت قد تبولت فقط على قبره، وكان هذا رهانًا غبيًا بيني وبين نفسي.

فريدريك: ليس هذا إذن هو سبب ابتزاز هذا الشخص لك. 
أليكس: لا، مع الأسف. 

فريدريك: ما السبب إذن؟ 
لحظة صمت.

أليكس: ماذا لو أخبرتك أن حياتي كلها بنيت على كذبة؟
فريدريك: كذبة ...؟

أليكس : أسوأ عملية احتيال. سرقة أدبية.
فريدريك: أسمعك، أكمل... 

ألــيكس: لــقد قــلتِ لــي مــنذ قــليل أنــني كــنت أكــتب قــبل هــذه الــروايــة، لــكن الجــميع يــرون أن روايــتي 
التي حصلت على الجونكور هي أهم عمل في حياتي. 

فريدريك: وماذا بعد...؟ 
أليكس: وإذا لم تكن هذه الرواية روايتي (لا يبدو عليها أي دهشة) ماذا تقولين؟ 

فريدريك: أفُكر.
أليكس: تفكرين؟ أنا أصدمك بأن زوجك محتال، وأنتِ تفكرين؟ 

فريدريك: لطالما خطر بالي أن هذه الرواية لست روايتك.
أليكس: وأنا أوكد لكِ أن هذه الرواية لست روايتي.

فريدريك: نعم، فهمت. 
أليكس: هل هذا هو رد فعلك؟ 

فــريــدريــك: لـــقد قـــررنـــا نشـــر هـــذه الـــروايـــة مـــعًا. روجـــنا لـــها مـــعا. إنـــها بـــمثابـــة ابـــننا. الـــطفل الـــذي لـــم 
نتمكن من إنجابه. 
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أليكس: حسناً، وأنا أخبرك أن هذا الطفل ليس ابني...
فريدريك: أعرف. 

أليكس: وكيف عرفتِ؟ هل فقط لمجرد شعورك بأنه لا يمكنني كتابة هذه الرائعة الأدبية؟ 
فريدريك: لقد رأيت المخطوطة، لم تكن مكتوبة بخط يدك.

أليكس: ولماذا لم تقولي شيئاً؟ 
فريدريك: لأنه لم يكن بإمكاننا العيش معًا بعد هذه الكذبة. 

أليكس: لذا فضلتِ أن نعيش هذه الكذبة بشكلٍ منفصل.
فـريـدريـك: لـقد صـارت الأمـور بـشكلٍ جـيد حـتى الآن، وكـان مـن المـمكن أن تـصير وتسـتمر عـلى هـذا 

النحو...
ألـيكس: لــسوء الحــظ، جــاء هــذا الــرجــل يــطرق بــابــنا.  والآن، لا شــيء يــمكن أن يــكون كــما كــان مــن 

قبل.
فريدريك: هذا يتوقف على...

أليكس: على ماذا؟ 
فريدريك: يمكننا أن نجد تسوية للأمر.

أليكس: نعم، ويتعين علينا أيَا أن نجد تسوية مناسبة مع ضميرنا أولًا. 
فريدريك: لقد حدث هذا بالفعل منذ فترة طويلة، أليس كذلك؟ 

أليكس: وماذا تعرفين أيضًا؟  بخلاف أن هذا الطفل ليس ابننا...
فـريـدريـك: لا أعــرف أم الــطفل، إذا كــان هــذا هــو المــقصد مــن ســؤالــك، أمــا الأب فــلقد فــهمت أن هــذا 

الشخص الذي جاء اليك هو الأب.
لحظة

أليكس: ولماذا تركتني أفعل هذا؟ 
فـريـدريـك: بـدافـع الـحب، وبـدافـع الـطموح، أعـترف بـذلـك. أنـت كـنت تحـلم أن تـعيش هـذه الـحياة الـتي 

تعيشها الآن. حياة الكاتب الناجح، وها أنت تعيشها...
ألـيكس: لـكني لسـت سـوى مـحتال، وهـذه الـحياة مجـرد كـذبـة. أنـتِ كـنتِ تـعرفـين الـحقيقة، كـان يـجب 

أن تمنعيني...
فريدريك: لا تقلب الأدوار، برغم كل شيء ...

أليكس: معكِ حق، أنا إنسان زبالة، سوف تتركيني، أليس كذلك؟ 
فريدريك: لو أردت أن أتركك لتركتك منذ وقتها، نحن في مركب واحد، لم يعد أمامنا خيار. 

أليكس: والمركب تغرق الآن. 
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فـريـدريـك: لا داعـي لـلاسـتعجال، ولا داعـي لـلذعـر، سـنفكر فـي حـل الأمـر. هـل فـكرت كـيف سـتواجـه 
الأمر؟ 

أليكس: لا أعرف... ربما يكون الانتحار هو الحل الأمثل، على الأقل سيكون هذا رومانسيًا...
فريدريك: لا تقل مثل تلك الحماقات، عليك بمواجهة الأمر بالشجاعة لا بالانتحار. 
أليكس: أتساءل كيف استمرتِ في زواجنا كل هذه الأعوام؟ دون أن تكرهيني...

فـريـدريـك: لأنــني أحــب عــلاقــاتــنا، وأحــب تــواطــؤنــا هــذا، نــحن الاثــنان مــتواطــئان... لــن أخــذلــك، ولــن 
أسمح لهذا الرجل بتخريب حياتنا. 

أليكس: أنا من دَمَّر حياته بنفسه...
فـريـدريـك: عـلينا ألا نـنسي أن هـذه المخـطوطـة نشـرت بـفضلك أنـت، كـان لـديـك سـمعة فـي الـكتابـة قـبل 

نشرها...
أليكس: وخاصة بفضل اتصالات والدايك...

فريدريك: ربما لم يكن لينجح هذا الرجل أبدًا، حتى لو كان نشر روايته هذه.
 أليكس: نعم، هذا ما أخبرته به ... لكنني أخشى أن هذا لا يكفي ...

فــريــدريــك: بــــدون هــــذا المــــزيــــج مــــن الــــظروف، مــــا كــــنت لــــتصبح مــــشهوراً إلــــى هــــذا الحــــد، لــــكن كــــان 
ســيبقى هــو مــجهول الــهويــة بــكل تــأكــيد. الجــميع يــعلم أن جــائــزة جــونــكور لا نــحصل عــليها لمجــرد أنــنا 

نشرنًا رواية لدى (Gallimard) جاليمار. لا بد من الوسط الاجتماعي، وهذا يتطلب العلاقات. 
 ألـيكس: مــعكِ حــق، الــعبقريــة ليســت كــافــية، وإلا لأصــبح فــان جــوخ مــليارديــراً. صــحيح أن لــوحــاتــه 

بيعت قبل وفاته، ولكن موته حمس المضاربين. 
فـريـدريـك: بــالــطبع، هــذا إنــه غــير عــادل، لــكن هــكذا تــصير الأمــور. يــذهــب المــال إلــى المــال، والــنجاح 
إلـى الـنجاح. إن سـوق الـفن هـو الـذي يحـدد سـعر الـفنان. ليسـت المـوهـبة وحـدهـا. وإلا لمـا عُـرضـت كـل 

هذه القمامة في متاحف الفن المعاصر. وبالنسبة للأدب، فهو الشيء نفسه تمامًا.
ألــيكس: كـــنت أخـــشى أن تـــتبرأ زوجـــتي مـــني بـــعد أن أعـــترف لـــها بهـــذا الخـــطأ الأخـــلاقـــي الـــذي لا 

يُغتفر. كدت أشعر بالخزي. 
فريدريك: ليس هناك مجالًا للخطب والشعارات يا أليكسندر!

أليكس: نحن وحوش يا فريدريك، الأفضل أن أعترف بكل شيء على الفور...
فــريــدريــك: مســــتحيل، عــــليك أن تــــتذكــــر أنــــني أنــــا ســــأخســــر كــــل شــــيء فــــي هــــذه الــــفضيحة! وأولــــها 

شرفي...
أليكس: شرفك؟ 
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فـريـدريـك: سـمعتي، إذا جـاز الـتعبير. نـاهـيك عـن والـدايّ ... تـركـت كـل شـيء لأعـتني بـحياتـك المـهنية! 
هــل يــمكنك أن تــتخيل حجــم الــفضيحة لــو عــلمت الــصحافــة بــذلــك؟ لــن تتحــمل أمــي الــصدمــة ... هــي 

مريضة قلب.
ألـيكس: حـسناً، لـكن لـم يـعد بـإمـكانـنا الـتصرف وكـأن شـيئاً لـم يحـدث. هـذا الـلقيط المـغمور لـن يـترك 

الأمر. 
فريدريك: هل ابتزك؟ 

أليكس: في الوقت الحالي لا. سألني فقط إذا كان بإمكاننا استضافته في المنزل.
فريدريك: استضافته؟

 أليكس: أعتقد مؤقتاً. يقول إنه لا يعرف إلى أين يذهب. 
فريدريك: وبماذا أجبته؟ 

أليكس: في الواقع، لم يكن لدي خيار حقًا. (يرن جرس الباب) لا بد أنه هو ... 
يتبادلان نظرة قلقة. 

فريدريك: سأسمح له بالدخول.

ظلام
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المشهد الثالث
الـــغرفـــة فـــارغـــة. يـــصل ســـاشـــا مـــرتـــديـًــا بـــيجامـــة بـــشكل يـــبدو أنـــه اســـتيقظ مـــن الـــنوم لـــلتو.  يخـــرج مـــرة 
أخـرى ويـعود ومـعه فـنجان قـهوة. يجـلس عـلى المـكتب ويسـتريـح. يـصل ألـيكسندر، يـندهـش بـشكلٍ غـير 

سار من جلوسه على مكتبه. 
أليكس: لا تنزعج... تصرف كما لو كنت في منزلك. 

ساشا: إذا كنت اشتريت هذا المنزل من جائزة الجونكور، فأنا بالفعل أشعر كأنني في منزلي...
أليكس: إنه منزل العائلة، أخذناه من عائلة زوجتي.

؟ 4ساشا: لطالما حلمت بأن يكون لديَّ مكتب مثل هذا ... هل قلم الحبر هذا من شركة مونت بلانك

ألـيكس: أعــتقد أنــك تــبالــغ فــي تــقديــر مــا يــمكن أن تــحققه جــائــزة جــونــكور، بــصرف الــنظر عــن أهــمية 
الجائزة وما تحققه من مجد وشهرة. 

 ساشا: حقًا؟ 
ألـيكس: لا تــعتقد أن جــائــزة أدبــية بــسيطة كــانــت كــافــية لــتسمح لــك بــالانــضمام إلــى الــطبقة المــميزة. 

تذكرة الدخول أعلى من ذلك، صدقني.
ساشا: وبالتأكيد هذا يتجاوز إمكانياتي.

أليكس: النجاح، كما تعلم، لا يرتبط فقط بالموهبة.
 ساشا: الدليل هو، بالرغم من أنك كمؤلف ذائع الصيت، إلا أنك تفتقد إلى هذه الموهبة. 

ألـيكس: الـنجاح فـي هـذه المـهنة يـتطلب الـكثير مـن الجهـد والـصبر والمـهارة ... الـكثير مـن الـتنازلات 
أيضًا. عليك أن تبتلع الكثير من الثعابين. 

ساشا: أنا متأكد من أنك ماهر في ذلك، حقًا.
أليكس: الكتابة فن بالطبع. لكن هذا ليس الجزء الأصعب. على أي حال هذا ليس الأكثر إيلامًا. 

 بشكلٍ أو بآخر، أنا أحسدك...
ساشا: خذ مكاني!  وأنا آخذ مكانك...

 أليكس: الأمر ليس بهذه البساطة.
ساشا: حقًا؟ 

أليكس: لماذا لا نعقد صفقة؟ 
ساشا: تحافظ على الشرف والمجد وتعيد لي المال؟ 

أليكس: كنت أفكر في تقسيم الحقوق. وهذا أمر سري بالطبع.
 ساشا: بكل تأكيد.

4  مونت بلانك ھي شركة ألمانیة مصنعة وموزعة للسلع الفاخرة. (المترجم)
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أليكس: سأصعد بالقسمة حتى تكون المشاركة مناصفةً. 
ســاشــا: خـــلال كـــل هـــذه الـــسنوات، أنـــت مـــن حـــصدت ثـــمار عـــملي، نـــاهـــيك عـــن الشهـــرة. كـــيف تـــنوي 

إزالة هذا الظلم؟
ألـيكس: يـمكنني تحـديـد مـبلغ خـاص لـتعويـض هـذا، بـالإضـافـة إلـى نسـبة مـئويـة مسـتقبلية، مـا رأيـك 

في هذا؟ 
ساشا: انتظر تكملة العرض...

ألـيكس: لــقد اكتســبت شهــرة يــومًــا بــعد يــوم. ســنة بــعد ســنة. بــينما كــنت غــائــبا أنــت طــوعًــا، بــمحض 
ارادتك، للقيام برحلتك الصغيرة حول العالم...

ساشا: باختصار، تريد أن تقول إنه ليس من حقي أن أتي وأطالب بحقوقي اليوم.
ألـيكس: لــن أذهــب إلــى هــذا الحــد. أقــصد أنــه يــمكنك الاســتفادة مــما بــنيت أنــا بــدلًا مــن تــدمــير كــل 

شيء. 
ساشا: وما هي الاستفادة؟ 

أليكس: المال. بشرط أن تبقى في الظل. 
ساشا: هل ترى ذلك؟ 

ألـيكس: نــاشــري يــحثني عــلى كــتابــة روايــة جــديــدة. يــمكننا الــتعاون. أقــدم لــك صــفقة رابــحة لــكلانــا. 
موهبتك مقابل شهرتي. ونتشارك المكاسب معًا. 

سـاشـا: بــعد ســرقــة عــملي، هــل تــعرض عــلىَّ أن أصــبح كــاتــب ظــل؟ يــجب أن تــعترف أنــك تــفتقر إلــى 
الشجاعة.

 ألــيكس: عـــلى أي حـــال، فـــكر الأمـــر. ســـوف تســـتمر دعـــوى الســـرقـــة الأدبـــية لـــسنوات فـــي المـــحكمة. 
سـوف يـكون لـدي أفـضل المـحامـين. وسـوف تـظل الـنتيجة غـير مـؤكـدة إلـى حـد مـا. سـوف يخسـر كـلانـا 

الكثير من الوقت. وإذا فهمت بشكل صحيح، فقد خسرت بالفعل وقتاً غير قليل.
ـــا أنـــا، لـــيس لـــدي مـــا أخســـره ســـوى  ســاشــا: ســـتخسر مـــا هـــو أكـــبر وأهـــم مـــن الـــوقـــت ســمعتك. أمَّ

الوقت، ليس لديَّ سمعة أو أموال لأخسرها. 
 أليكس: لهذا السبب أعرض عليك هذه الصفقة.

 ساشا: أفكر في الأمر.
 ألـيكس: لــكن لا تــطيل فــي الــتفكير. اســم روائــي نــاجــح يشــبه بــالــضبط المــاركــة الــتجاريــة، كــما تــعلم. 
ماركة سيارات، على سبيل المثال. إذا لم تكتب عملًا جديدًا من وقت لآخر، ينتهي الأمر بنسيانك. 

سـاشـا: إذن فـأنـت تـعتبر نـفسك مـالـك الـعلامـة الـتجاريـة، بـالـرغـم مـن أن أفـضل كـتبك مـبيعًا هـو مـنتجٌ 
مزيف. 
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ألـيكس: كـلانـا لـن يكسـب شـيئاً مـن تـشويـه صـورة مـؤلـف نـاجـح. أنـا لـم أكـتب شـيئاً مـنذ سـنوت. مـن 
الأفضل أن يعود اسمي على الساحة برواية جديدة، بدلًا من دعوى انتحال. 

ساشا: يعجبني استخفافك هذا. لكني غير مقتنع بحججك. 
 أليكس: سأدعك تفكر في الأمر.

يخرج أليكسندر. ينهض ساشا ويتجول في المنزل. تصل فريدريك.
 فريدريك: كيف حالك؟ هل لديك كل ما تحتاجه؟ 

ساشا: لأكون صادقًا، أنا جائع قليلًا. أليس لديكك شيئاً لتغطيسه في القهوة؟ 
فريدريك (ساخرة): هل تريد أن أحضر لك بعض المعجنات؟

 ساشا: أرجوكِ لا تهتمي، إذا كانت الخادمة في إجازة...
5 فريدريك: أعتقد أن هناك سبيكولوس في المطبخ. 

ساشا: سبيكولوس؟ إنه بالفعل مغري. سأذهب لأرى الآن ... 
فريدريك: أكره هذا البسكويت، لكن زوجي يحبه. هل تخطط للبقاء هنا طويلًا؟ 

ساشا: لا أعرف بعد. يتوقف هذا على...
 فريدريك: على ماذا؟ 

سـاشـا: عـلى زوجـك أولًا. لـديـنا مـسألـة نـحاول حـلها مـعًا. عـرض عـليَّ أن أعـمل لـه كـاتـب ظـل؟ هـل أنـتِ 
على علم بهذا؟ 

فريدريك: لا تظن أني مغفلة. زوجي لا يخفي شيئاً عني. لقد عرفَّني كل شيء. 
ساشا: أنا آسف من أجلك، وأتعاطف معكِ بشكلٍ كبير.

فريدريك: حقًا؟
 ساشا: كنتِ تعتقدين أنكِ متزوجة من روائي عظيم. لم تكن تعلمين أنه منتحل وسارق.

فريدريك: ماذا تريد؟ 
ساشا: كان يجب أن تتزوجني أنا...

فـريـدريـك: لا تـقل لـي هـذا مـا تـريـده ...؟ ولـكن إذا كـان الأمـر كـذلـك، فـاعـلم أنـني مسـتعدة لـفعل أي 
شــــيء مــــن أجــــل الــــرجــــل الــــذي أحــــبه. انــــا لا اعــــدك بــــالــــزواج بــــالــــطبع، ولــــكن إذا كــــنت تــــحب الــــنساء 

الناضجات...
 انفجر ساشا في الضحك.

ساشا: تتمتعين بالجرأة.
فريدريك: أعتبر هذا مجاملة. 

يقترب ساشا من فريدريك ويضع يده على خدها. 

5  السبیكولوس أو سبیكیولاس ھو عجینٌ متكوّن من طحین، زبدة، سكر بني، قرفة، بیض وقرنفل. (المترجم)
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ســاشــا: وهـــذا يـــعجبني (تـــضطرب فــريــدريــك ثـــم تـــتماســـك) عـــلى كـــل حـــال، أنـــا صـــاحـــب المـــوهـــبة، 
وبسبب موهبته تزوجته أنتِ. 

فريدريك: ليس فقط بسبب ذلك. 
ساشا: ثم إني يمكنني كتابة روايات أخرى...

فريدريك: إذن لماذا لم تفعل هذا؟ 
ساشا: كنت أنتظر. 

فـريـدريـك: حسـب مـا قـالـه لـي ألـيكسندر، هـذه الـروايـة هـي قـصة حـياتـك، ربـما لـيس لـديـك شـيئاً آخـر 
لتقديمه. 

ساشا: أي روائي يدمج حياته في روايته بعض الشيء، أليس كذلك؟ 
فـريـدريـك: لهـذا السـبب، وبـمرور الـوقـت، يـمكن لـزوجـي كـتابـة عـملٍ كهـذا؛ أعـتقد أن تـقديـم زوجـي لـك 

عرض ككاتب ظل ليست صفقة رابحة بالنسبة لنا...
ساشا: يمكنني أيضًا سرد قصة حياتكما، أعتقد أنها ستكون قصة مثيرة...

فـريـدريـك: قـصة الـزوجـان المـحتالان الـلذان يـتمتعان بـسعادة أكـثر مـن غـيرهـم مـن الشـرفـاء، خـاصـة 
هؤلاء الشرفاء الذي لديهم عقلية الضحية...

سـاشـا: واضــح أن الــفنان الــحقيقي فــي هــذا الــقصة هــو أنــتِ. زوجــك عــقيم، لــيس فــقط أدبــيًا، ولــكنه 
فشل أيضًا في إنجاب طفلًا منكِ...

فريدريك: لا تخلط أمرك بحياتنا الشخصية!
يصل أليكسندر ويسمع نهاية الحوار. 

أليكس: هل تتحدثان عني؟ 
فريدريك: أترككما معًا...

تخرج فريدريك. 
أليكس: لا شأن لك بما لا يعينك، لقد حذرتك.

ساشا: وإذا لم أفعل؟ 
أليكس: أعلم أنك لا تحترمني، ولكن لا تستهين بردة فعلي. 

ساشا: سأحاول...رغم أن الأمر ليس سهلًا...سأبذل قصارى جهدي. أعدك بهذا.
أليكس: لقد قدمت لك عرضًا. 

ساشا: وأنا أفكر، أوكد لك هذا (وقفة) هل ما زالت لديك؟ 
أليكس: ما هي؟ 

ساشا: المخطوطة...
أليكس: لا...
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ساشا: تخلصت منها، أليس كذلك؟ لمحو أثار جريمتك. 
أليكس: هل ترغب في استعادتها؟ 

ساشا: بالطبع تتفهم أن هذا المخطوطة لها قيمة عاطفية بالنسبة لي. 
أليكس: وأنت بالطبع تتفهم أنها إذا كانت بحوزتي فلن أعيدها لك دون مقابل.

ساشا: يعني ذلك أنها لم تعد لديك. 
أليكس: دعنا نقول أني... أخبئها. 

ساشا: لدي من الغباء ما يجعلني أصدقك. 
أليكس: وأنا، هل أصدقك في هذا؟ 

ساشا: تصدق ماذا؟ 
أليكس: ماذا لو كنت كاذب؟ 

ساشا: لو كنت كاذبًا، لكان كل همي المال، كنت سأقبل عرضك بعد أن كشفت لي عن أوراقك.
أليكس: وأنا يمكنني رفض الدفع. 

ســـاشـــا: لـــــقد كـــــشفت أوراقـــــك، وخســـــرت! وديـــــون الـــــلعبة إجـــــباريـــــة. وأنـــــت تـــــعلم جـــــيدًا مـــــصير مـــــن لا 
يسددون ديونهم. 

أليكس: نحن لا نعرف شيئاً عنك.
ساشا: أخبرتك أن الرواية هي قصة حياتي. 

ألـيكس: كــان هــذا مــنذ ســنوات، لــم تــعد أنــت نــفس الــشخصية الــتي فــي الــروايــة. ولــم أعــد أنــا نــفس 
الكاتب الذي وقع الرواية.

ساشا: أعلم تمام العلم أنك تخاطر بما تقول. 
أليكس: وما المخاطرة في هذا؟ 

سـاشـا: سـتدفـع. لـتحصل عـلى السـلام. الـشيء الـوحـيد الـذي لـديـك الـشجاعـة لـفعله هـو دفـع بـولـيصة 
الـــتأمـــين، الـــتأمـــين عـــلى حـــياة صـــغيرة هـــادئـــة ومـــيدالـــية صـــغيرة تـــتأمـــلها مـــن وقـــتٍ لآخـــر لـــتتذكـــر أنـــك 

حصلت عليها بالاحتيال والسرقة. 
أليكس: إذن المال هو ما تريد. 

ساشا: هذا يطمئنك، أليس كذلك؟ 
أليكس: ماذا تريد أيضًا؟ 

سـاشـا: هــل تــعرف شــعور أن تُحْــرمََ مــن روايــتك الــوحــيدة؟ هــل تــعرف شــعور أن روايــتك الــتي كــتبتها 
بدمك، تنُشر باسم شخص آخر؟ 

أليكس: لا...
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سـاشـا: يشـبه الأمـر إلـى حـد مـا تـشعر بـه المـرأة عـند أخـذ طـفلها مـنها عـند الـولادة وإعـطاءه لـشخص 
غريب.

ألـيكس: أنـا لـم أرغـب فـي هـذا. هـذه المخـطوطـة كـانـت بـمثابـة طـفلٍ لـقيط. ثـم مـن يـدرنـي، لـعلك أنـت مـن 
تخلصت منها؟ 

ساشا: هل تعي ما تقوله حقًا؟ 
ألــيكس: تــــلقي بــــزجــــاجــــة فــــي مــــاء البحــــر...ثــــم تــــتمنى أن يــــأخــــذهــــا أحــــد... هــــذا بــــمثابــــة اســــتجابــــة 

لاستغاثتي... 
ساشا: إذا كان ما فهمت صحيح، فأنت تستحق ميدالية أخرى لاستجابتك استغاثتي. 

أليكس: أنا لم أسرق هذه المخطوطة.
سـاشـا: أعــتقد أن لــيس لــديــك مــن الــشجاعــة مــا يــكفي للســرقــة. تــخصصك هــو ســرقــة الــفرص، ألــيس 

كذلك؟ 
ألـيكس: أنـت عـلى حـق، أنـا جـبان. لـكنني لسـت مجـرمًـا. الأمـر يشـبه أنـني دفـعت مـالَا لإقـامـة عـلاقـة 

مع امرأة، لكني لم أختصبها. 
يخرج ساشا وتعود فريدريك. 

أليكس: لا أستطيع تحمل رؤيته هنا كل يوم، في منتصف غرفة المعيشة متربعًا على أريكتنا...
فريدريك: نعم، ولكن بشيء أو بآخر، يجب أن يكون تحت أنظارنا.

أليكس: هل تعتقدي هذا؟ 
فريدريك: على الأقل نضمن ألا يكشف السر لأي عابر سبيل.

ه وهو ثاملٌ تمامًا.  أليكس: أو في أي حانة صغيرة، يخبر النادل عن همًّ
فـريـدريـك: نــعم، هــو مــن هــذه الــشاكــلة الــتى تــفعل ذلــك...نــاهــيك عــن مــنح الــخبر كســبق صــحفي لأي 

صحيفة من الصحف الصفراء أو أي قناة تليفزيونية بالطبع.
صمت. 

أليكس: لقد قلتِ ليَ أنك رأيتِ المخطوطة.
فريدريك: نعم. 

أليكس: هل تعلمين ماذا حدث لها؟
فريدريك: عما تتحدث؟ 

ألــيكس: المخــــطوطــــة! آخــــر مــــرة وضــــعتها فــــي درج مــــكتبي الــــذي لــــه مــــفتاح، وفــــي الــــيوم الــــتالــــي لــــم 
أجدها.

فريدريك: هل فتُِحَ الدرج عنوة؟ 
أليكس: لا، ولكن لم يكن هناك أحد يعرف مكان المفتاح سواكِ!
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فريدريك: حسناً. أنا من أخذتها. 
أليكس: شككتُ في الأمر لبعض الوقت...

فريدريك: في الواقع كنا نفهم كل شيء نحن الاثنان. 
ألـيكس: يـمكنني عـلى الأقـل أنـا أتـفهم أنـكِ كـنتِ تـعلمين أنـني لسـت مـؤلـف الـروايـة، ولـكن لمـاذا أخـذتِ 

المخطوطة؟ 
فريدريك: للتأمين على الحياة...

أليكس: تأمين؟ ضد ماذا؟ 
فريدريك: في حالة إذا تركتني من أجل فتيات أصغر سناً، إذا لعبت الشهرة برأسك.

أليكس: إذن هي معكِ حتى الآن؟ 
فريدريك: نعم...

أليكس: كأنني أكتشفك من جديد يا فريدريك.
فريدريك: كنت تعتقد أني غبية، أليس كذلك؟ 

ألـيكس: اعـتقدت أنـني أنـا مـن يـُمسك بـخيوط هـذه الـكومـيديـا الشـريـرة. مـؤخـراً، اكـتشفت أنـني كـنت 
مجرد دمية.

فريدريك: ولكنك في النور دائمًا يا حبيبي...
أليكس: وأنا من يخاطر بأن يبقي في الظل إلى الأبد. 

فريدريك: تلوم نفسك لأنك نشرت عملًا جيدًا، هذه هي مشكلتك دائمًا. 
صمت. 

فريدريك: يمكننا التخلص من كل هذا...
أليكس: من المخطوطة؟ 

فريدريك: من كاتبها.
أليكس: هل جُننتِ! 

فـريـدريـك: إذا اخــتفى، فــلن يهــتم أحــد لاخــتفائــه ... هــو بــنفسه مــن قــرر الاخــتفاء حــتى فــي روايــته. 
هو بالفعل مفقود!

أليكس: أنت تمزحين، أليس كذلك؟ 
فريدريك: بالطبع أنا أمزح... أخبرني، ماذا ستفعل؟ 

أليكس: التفاوض معه. ليس لديَّ خيار آخر. لكني لا أعتقد أنه سيكتفي بالمال فقط. 
فـريـدريـك: أعــتقد أن المــال يــكفيه، يـُـمكنه شــراء كــل شــيء بــالمــال... هــل يــتوقــف عــلى المــبلغ المــعروض 

عليه...
أليكس: تتوقعين إلى أي رقمٍ يمكن أن يصل المبلغ؟
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فريدريك: المبلغ المناسب لشراء سمعتك!
أليكس: شكراً لكِ لأنكِ لم تقولي لشراء شرفك. 

ظلام
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المشهد الرابع
يتمدد ساشا على الأريكة وهو يغفو. تدخل فريدريك ممسكة بسكين، تقترب منه ثم تتردد. 

ساشا: تعرفين أنه ليس من السهل قتل إنسان؟ خاصة لو أراد استخدام سلاحٍ أبيض.
فريدريك: أردت فقط أن أقطع لنفسي قطعة من السجق. هل تريد قطعة؟ 

ساشا (مستيقظًا): شكراً لك، أنا نباتي.
فريدريك: كان عليَّ أن أفهم هذا. 

ساشا: ولماذا؟ 
فــريــدريــك: لا أعـــرف...ربـــما يـــميل الأشـــخاص مـــن أصـــحاب عـــقلية الـــضحية عـــن الـــعزوف عـــن أكـــل 

اللحوم، على اعتبار أن الحيوانات هي أيضًا ضحايا. هل أنت مؤمن؟ 
ساشا: أنا مؤمن بالتقمص، وبأن الأيام دول؛ في نهاية المطاف ستتغير الأدوار.

فـريـدريـك: فــهمت، فــي المــرة الــقادمــة، مــن فــي الــقمة ســيكون فــي الــقاع... هــذا صــحيح. يــكفيك أن 
تستبدل التقمص بيوم القيامة، إنه المفهوم الكاثوليكي عن العالم.

ســـاشـــا: حــــتى فــــي الــــحياة الــــدنــــيا، نــــحن أيــــضًا جــــلاديــــن لأنــــفسنا. ألا تــــريــــن ذلــــك؟ نــــحن ضــــحايــــا 
لشياطين أنفسنا. 

فريدريك: بما أن الأيام دُوَل، سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أنت أيضًا منتحلًا. 
ساشا: سنري... أنا وزوجك وجهين لميدالية واحدة. ميدالية فارس الفنون والآداب.

فريدريك: سأفضل الفارس على الكاتب... وسأقتلك أنت.
ساشا: بقتلي ستكون نهايتك أنتِ أيضًا. 

فريدريك: ترى في نفسك المسيح. 
ساشا: بل أنتِ من ترتدين صليباَ.

فريدريك: أرتديه كقطعة زينة.
ساشا: حسناً. قطعة زينة تليق بالطبقة العليا. أنتِ تقاتلين فقط من أجل أهوائك. 

فــريــدريــك: أنـــا لا أديـــر الخـــد الآخـــر. ديـــني يـــنتصر. إنـــها الحـــروب الـــصليبية. أنـــا لا أســـتمتع بـــدور 
الضحية مثلك.

ساشا: تفضلين إذن معسكر الجلادين؟
فريدريك: أفضل المعسكر الفائز. وأنت؟ 

." ساشا: لا أحبذ وضع الاختيار. "أنا إنسان، ولا شيء من أفعال بني البشر يستعصي عليَّ
فريدريك: هل أنت فيلسوف أيضًا؟ 

ساشا: مقولة لتيرينس. كاتب لاتيني عاش ما يقرب من قرنين من الزمان قبل ميلاد المسيح. 
فريدريك: هل تعرف مقولات أخرى؟ 
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ساشا: "أنا الجُرح والسكين، أنا الترس والعجلات، أنا الضحية والجلاد".
فريدريك (ساخرة): جميل...

ساشا: لبودلير.
فريدريك: هل قرأتِ زهور الشر؟ 

سـاشـا: وأنــتِ؟ هــل قــرأتِــها حــقَا أم تــعرفــين بــعض الاقــتباســات مــنها لــتلُمعي بــها نــفسك فــي حــفلات 
العشاء الاجتماعية؟

فرـيدـريـك: علـى أي حـال، لا أحبـ هؤـلاء الذـيـن لا يـحبون أن تلـطخ أيدـيـهم بـالدـمـاء عنـدمـا يتـعلق الأمرـ 
بالصيد، ولكنهم يحضرون عند تقسيم الطعام.

ساشا: أحذرك من الكليشيهات المعروفة عن النباتيين، كان هتلر نباتيًا.
فريدريك: يبدو أنك تعرف عما تتحدث عنه. 

ساشا: تقصدين هتلر؟ 
فريدريك: أقصد ارتكاب الجريمة. قلت منذ قليل إنه ليس من السهل القتل بسلاح أبيض.

ساشا: أصعب ما في الأمر هو التخلص من الجثة.
فريدريك: تتحدث عن تجربة إذن...

ساشا: بينما كنتما تحصدان ثمار حقي الأدبي، كنت أمر أنا بفترة صعبة ...
فريدريك: أنا آسفة حقَا لذلك...

سـاشـا: عــلى عــكس الــقول المــأثــور بــأن أحــيانـًـا الــضرورة تــسن الــقوانــين، فــالــواقــع يــقول إنــنا أحــيانـَـا 
بســبب هــذه الــضرورة نــصبح خــارجــين عــلى الــقانــون. بــالــطبع عــالمــكم أنــتم فــوق كــل هــذا؛ فــي عــالمــكم 

أنتم من تصنعون القوانين.
فريدريك (ساخرة): أفهم من ذلك أن طفولتك كانت غير سعيدة... هل تريد أن تحدثني عنها؟ 

ساشا: من الغريب أن تطلبي مني أن أحكي قصة حياتي، لقد سردتها بالتفصيل في روايتي.
فــريــدريــك: هـــذه الـــروايـــة نـــحن مـــن جـــعلنها نـــاجـــحة. بـــدونـــنا كـــان عـــليك أن تنشـــرهـــا بـــنفسك كـــمؤلـــف. 

وحتى لو بقيت دون نشر حتى اليوم كنت ستهُمل نشرها.
ساشا: ربما...

فريدريك: وبصراحة، انظر إلى نفسك...
ساشا: إيه؟

فـريـدريـك: لـقد قـلت "إيـه" مـن المـفترض أن تـكون لـغتك كـكاتـب أفـضل مـن هـذا، بـدلًا مـن "إيـه" تـقول 
"ماذا".

ساشا: أنت تمزحين؟ 
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فـريـدريـك: لــيس لــديــك هــيئة الــكاتــب. ســتبدو ســيئاً جــدًا عــلى شــاشــة الــتلفزيــون. لمــاذا لا تــترك الأمــر 
للمختصين؟ سنكون جميعًا رابحين.

سـاشـا: إذن أنـا افـتقر إلـى الأسـلوب المـنمق فـي الحـديـث، وهـيئتي غـير مـناسـبة لـلظهور فـي وسـائـل 
الإعلام ككاتب عصري.

فــريــدريــك: مـــعذرةً، لـــكن هـــذا واضـــح. لا تـــعتقد أنـــه مـــن السهـــل الـــحصول عـــلى مـــكان فـــي الـــصحف 
والــراديــو، لــتحتل الــساحــة لــسنوات فــي الــصالــونــات الأدبــية ومــعارض الــكتب وحــفلات الــعشاء... إنــها 

مهنة، صدقني، وهي ليست دائمًا مُسَليَِّة ومجزية مثلما تعتقد أنت.
سـاشـا: أنـتِ تـقترحـين أن نـتشارك الـعمل، ألـيس كـذلـك؟ زوجـك يـفتقر إلـى الأسـلوب عـندمـا يـكتب، وأنـا 

أفتقر إلى الأسلوب عندما أتحدث. إذن أنا أكتب كتبه، وهو يتحدث نيابة عني، أليس كذلك؟ 
. هــل  6فــريــدريــك: لمــا لا؟ الأمــر يشــبه مســرحــية " Cyrano de Bergerac" ســيرانــو دي بــرجــراك

تعرفها؟

ســاشــا: فـــي الـــحقيقة، أنـــت تـــجعلينني أرغـــب فـــي الـــتقيؤ. كـــيف يـــمكنك الـــتعايـــش مـــع ذلـــك كـــل هـــذه 
السنوات؟ أو بالأحرى العيش من هذا.

فـريـدريـك: فـي الأدب الـكل يسـرق مـن الـكل، مـنذ فجـر الـتاريـخ، أنـت تـعلم هـذا جـيدًا، لـو كـانـت جـريـمة 
لتمَّ تجريمها. 

ساشا: بالفعل هي جريمة، ولكن أنتما ليس لديكما أي أخلاق. 

فـريـدريـك: إن تـاريـخ الأدب لـيس سـوى سـلسلة طـويـلة مـن السـرقـات الأدبـية. مـن هـو المـؤلـف الـحقيقي 
للكتاب؟ من كتبه؟ أم من أكتشفه؟ أم من جعله كتابًا ناجحًا؟

ساشا: هل هكذا ترين الأشياء؟ 

فـريـدريـك: لــيس فــقط فــي الأدب. حــتى فــي الــعلم، الجــميع يــنسخ مــن الجــميع. قــانــون الــحياة يــسير 
هكذا. 

ســاشــا: ربـــما قـــانـــون حـــياتـــك أنـــتِ. غـــطرســـتك هـــذه تـــرعـــبني. وهـــذا مـــا أود أن أجـــعلك تـــدفـــعين ثـــمنه 
أيضًا. هناك من يستحق التكريم، وهناك من يجب أن يكتفي بالدفاع عن نفسه، أليس كذلك؟ 

فريدريك: كنت أود تغيير قوانين الحياة معك، ولكني أخشى أن يقودنا هذا إلى اللا شيء.

6 مسـرحـیة لـلكاتـب الـفرنسـي  إدمـونـد روسـتان  بـطلة المسـرحـیة شـابـة جـمیلة وذكـیة تـھوى الأسـلوب الأدبـي والـبلاغـي، یـقع فـي حـبھا فـارس فـي الـجیش، 

ولـكنھ یـفتقر إلـى الأسـلوب والـتعبیر الـبلاغـي فیسـتعین بـأحـد الأشـخاص الـموھـوبـین لـكتابـة رسـائـلھ لـھا. المسـرحـیة تـرجـمھا  مـصطفى لـطفي الـمنفلوطـي إلـى 
العربیة. (المترجم)
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ساشا: وأنا أيضًا أخشى هذا. فالقِّيم بالنسبة لكلانا مختلفة. 

فريدريك: ماذا تريد؟ لقد حان الوقت لتخبرنا، هل تريد المال؟ 

سـاشـا: بـكل الـطرق، لـيس لـديـكما مـا تـقدمـانـه ليَّ سـوى المـال. أنـتِ عـلى حـق. أنـا لسـت مـطيعًا بـما 
يكفي للانحناء لعمل السيرك الذي سيُطلب مني أداءه حتى أقُْبلَ في عالمكم الغامض. 

فريدريك: يبدو كلامًا عقلانيًا. كم تطلب؟

ساشا: مليون.

فريدريك الفائز في جائزة جونكور يتلقى شيكًا بقيمة عشرة يورو.

 سـاشـا: لـكن هـذا لا يـشمل الأربـاح المشـتقة ... بـيع مـئات الآلاف مـن الـنسخ. الـلقاءات الـتلفزيـونـية. 
جميع المصاريف المؤتمرات المدفوعة. 

 فريدريك: الفوز بجائزة جونكور لا تجلب كل هذا.

ســاشــا: أشـــعر بـــنبرةِ لـــومٍ فـــي كـــلامـــك ... بـــاخـــتصار الـــروايـــة الـــتي كـــتبتها كـــانـــت تســـتحق أن تنُشـــر 
باسم زوجك اللامع، هل هذا ما تقصدين؟ 

فريدريك: بالطبع تتفهم أننا نحتاج وقتاَ لتوفير هذا المبلغ.

ساشا: لست في عجلة من أمري. معكما 24 ساعة.

 فريدريك: وسنحتاج إلى ضمانات. للتأكد من أن الأمر سينتهي بكل هدوء.

ساشا: ما الضمانات؟ 

فـريـدريـك: رســالــة مــكتوبــة بخــط الــيد تــتنازل فــيها عــن جــميع حــقوق هــذه الــروايــة مــقابــل هــذا المــبلغ، 
وتوافق أيضًا على التنازل عن أي مقاضاة.

ساشا: اتفقنا. 

فريدريك: لقد أحضرت لك نموذجًا، كل ما عليك هو كتابته بخط اليد والتوقيع. 

ساشا: ها قد جاء وقتي لأنسخ أنا...

فريدريك: عفوًا؟ 

ساشا: قبل بضع سنوات كان زوجك ينسخ كتابًا كاملًا لم يكتبه. 
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فريدريك: مليون يورو، وهذا آخر ما عندنا وبعدها تختفي من حياتنا للأبد. 

سـاشـا: أعــتقد أن الاخــتفاء هــو تــخصصي، لــكن مــقابــل مــليون يــورو ســيكون أسهــل بــكثير. أعــطني 
الورقة.

فريدريك: تفضل. 

ساشا: حسناً، سوف اكتب هذا الواجب المنزلي في غرفتي، بعدها سأعود لمشاهدة التلفاز.

يخرج ساشا ويعود أليكسندر. 

أليكس: كان معي على الهاتف وكيل أعمالي، طلب مني تحويل روايتي إلى عملٍ مسرحي. 

فريدريك: لطالما حلمتَ بهذا، أليس كذلك؟

أليكس: وهل هي حقًا روايتي؟ 

فريدريك: ليس روايتك، ولكنها الرواية التي مُنِحَت جائزة جونكور.

أليكس: معكِ حق، نحن من صنعنا نجاحها. 

فريدريك: نعم. 

أليكس: كما أنني أعدت صياغة بعض الفقرات التي لم تكن مكتوبة بشكلٍ جيد...

فريدريك: كانت مليئة بالأخطاء الإملائية.

أليكس: هل تحدثتِ معه؟ 

فريدريك: نعم. 

أليكس: وماذا يريد؟

فريدريك: مليون يورو لعمل تسوية نهائية. 

أليكس: مبلغ كبير جدًا... وهل نمتلكه؟ 

فـريـدريـك: نـعم. مـبلغ الـتأمـين عـلى الـحياة. لا نـحتاج تـأمـين عـلى الـحياة. عـلى أي حـال، لـيس لـديـنا 
أطفال. 

أليكس: أبلغ الوكيل بالموافقة إذن؟

فريدريك: الأفضل الانتظار قليلًا، ما زلت أرغب في التحقق من بعض التفاصيل...
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أليكس: حسناً، سوف أتصل به مرة أخرى. 

يخرج أليكس، وتخرج فريدريك بعده ثم تعود ومعها المخطوطة. 

فـريـدريـك (تـقرأ الـعنوان المـدون عـليه): "ذكـريـات فـاقـد لـلذاكـرة ... مـن المـؤسـف عـودة ذاكـرتـه لـه. عـلى 
أي حــال لا بــد مــن تــغيير الــعنوان... لا أعــتقد ان تــفوز روايــة بــجائــزة جــونــكور وهــي تحــمل عــنوانـًـا بــه 

مفارقة مثل هذه..."

ظلام 
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المشهد الخامس

يتصفح ساشا نسخة من روايته المدون عليها الفوز بجائز جونكور. تصل فريدريك.

ســاشــا: إنـــه لأمـــرٌ مـــدهـــش قـــراءة الـــروايـــة فـــي نـــسختها المـــطبوعـــة... تـــبدو أكـــثر جـــمالًا مـــن الـــنسخة 
المكتوبة بخط اليد. 

فريدريك: خاصة عندما يدُون على غلافها بالخط الأحمر الفوز بجائزة أدبية...

ساشا: لقد أحسنتما في اختيار العنوان المناسب.

فريدريك: وما هو عنوانها القديم؟

ساشا: ذكريات فاقد للذاكرة، هل تختبريني؟

فريدريك: هل كتبت الورقة التي كتبتها؟ 

ساشا: تفضلي. 

يسلمها ساشا الورقة.

فريدريك: حسناً...

تفحص فريدريك الورقة.

ساشا: هل بها ما يزعجك؟ 

فـريـدريـك: بـل بـالأحـرى مـا يـريـحني... كـان لـدي شـك، والآن أصـبحت مـتأكـدة. خـطك الـذي كـتبته بـه 
ورقة التسوية ليس نفس الخط المكتوب به المخطوطة. 

ساشا: كنت أعتقد أن المخطوطة قد ضاعت.

فريدريك: لقد احتفظت أنا بها في مكان آمن. 

ساشا: وما هو الاستنتاج الذي توصلت إليه من تحليل خط اليد هذا، سيادة المفتشة؟

فريدريك: أنت أيضًا محتال، أنت لم تكتب هذه الرواية. 

ساشا: وإذا كان هذا صحيح... 

فريدريك: كنت أشك في أن المؤلف الحقيقي بقبل بالتعويض المادي.

ساشا: في الواقع لست أنا المؤلف.
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فريدريك: من أنت إذن؟ 

ساشا: لا يهم من أنا... لقد قابلت المؤلف الحقيقي في السجن. 

فريدريك: وهل لا يزال بالسجن؟ 

ســاشــا: لا أعـــرف. كـــان مـــريـــضًا. قـــد يـــكون مـــيتاً، ربـــما لا. أخـــبرنـــي عـــن حـــياتـــه، وعـــن روايـــته، وعـــن 
ضياع المخطوطة. 

فريدريك: وهل هو من أرسلك؟ 

ساشا: لا، أنا أعمل لحسابي الخاص. 

فريدريك: أنت لا تعرف ما حدث له إذن...

سـاشـا: لـقد نـُقل، ولـم أسـتطع رؤيـته بـعدهـا. بـعد سـنوات قـليلة، وجـدت بـالـصدفـة فـي مـكتبة الـسجن 
رواية فائزة بجائزة جونكور، وبعد قرأتها تذكرت قصة حياة هذا الشخص، وفهمت. 

فريدريك: ولماذا انتظرت كل هذا الوقت؟ 

ساشا: لقد خرجت من السجن من أسبوع فقط، وجئت إلى هنا مباشرة. 

فريدريك: لكنك لم تقرأ المخطوطة، ولست متأكدًا من كل هذا. 

ساشا: لا، لم أكن متأكدًا بنسبة مائة بالمائة، لقد كانت بمثابة مقامرة؛ وقد ربحت...

فريدريك: لكن المؤلف الحقيق ليس على علم بكل هذا.

ســاشــا: ســـيكون عـــلى عـــلم بـــكل هـــذا عـــندمـــا أخـــبره. هـــذا لـــن يـــغير شـــيئاً بـــالنســـبة لـــكما. أريـــد المـــال 
مقابل صمتي...

فـريـدريـك: الـذي تـغير هـو أنـك شـخص مـبتز، لسـت كـاتـباً مـوهـوبـًا سـلبنا حـقه، والـرسـالـة المـكونـة مـن 
عشرة أسطر مليئة بالأخطاء الإملائية. 

سـاشـا: وزوجــك لــيس المــؤلــف الــحقيقي؛ نــحن مجــرد ثــلاثــة لــصوص، وكــل مــا أريــده هــو نــصيبي مــن 
المسروقات. 

فــريــدريــك: ولـــكنك لا تـــملك دلـــيلًا... الـــحياة المســـرودة فـــي الـــروايـــة لســـت حـــياتـــك، إنـــها حـــياة شـــخص 
آخر. 

ساشا: يمكنني أن أجد المؤلف... وأدُِينكما. 
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فريدريك: قلت لي إنه ربما يكون قد مات. 

ساشا: علاوة على ذلك، يمكنني فضح الأمر لدي الصحافة. 

فريدريك: ليس لديك دليل.

ساشا: فكري جيدًا، خاصة وأن المخطوطة لم تعد معكِ. كما أنها لست بخط زوجك. 

فريدريك: المخطوطة؟ 

سـاشـا: هـل تـعتقديـن أنـني أحـمق، لـقد رأيـت المخـطوطـة بـين يـديـك مـنذ قـليل، أنـت حـقَا أكـثر ذكـاءً مـن 
زوجك، ولكنكِ لستِ أكثر ذكاءً مني. 

فريدريك: كيف حصلت على المخطوطة؟ 

سـاشـا: لــقد كــتبت هــذه الــرســالــة وأنــا أعــلم أنــكِ ســتقارنــين مــباشــرة خــط يــدي بخــط المخــطوطــة. كــانــت 
طريقة بالنسبة لي لمعرفة ما إذا كنتِ تخفيها في منزلك، وأين. راقبت مكانك ووجدتها.

فريدريك: أنت تخدعنا للمرة الثانية.

ساشا: أذهبي وأبحث عنها لتتأكدي إذا كانت لا تزال في مكانها أم لا.

فريدريك: لا أصدقك. 

ســـاشـــا: أخـــــبرتـــــك أنـــــني كـــــنت مـــــسجونـًــــا، وأعـــــلم جـــــيدًا أيـــــن يخبئ الـــــناس مـــــقتنياتـــــهم الـــــغالـــــية فـــــي 
منازلهم... 

فريدريك: أنت لست مجرد محتال إذن. 

يعطيها ساشا ورقة

ساشا: هذا هو رقم حسابي البنكي، أريد أن تضعي المبلغ في حسابي هذا قبل نهاية الأسبوع.

فريدريك: لا تقلق سوف تحصل عليه...

تخرج فريدريك ويعود أليكسندر. 

أليكس: أنت ما زلت هنا؟ 

سـاشـا: مــن يــدري... عــما قــريــب ســأصــبح ثــريـًـا، ربــما أســكن فــي هــذه الأحــياء الــراقــية. رأيــت مــنزلاً 
معروضًا للبيع، أمامك مباشرةً. 
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أليكس: لا تذهب بخيالك بعيدًا. 

تدخل فريدريك.

ساشا: أنا ذاهب لأخذ نزهة في الحديقة، تنبعث من المكان هنا رائحة عفنة حقًا. أريد المبلغ غدًا.

يخرج ساشا. 

ظلام
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المشهد السادس
تجلس فريدريك على المكتب. يصل ساشا.

ساشا: هل جهزتِ المبلغ؟
فريدريك: ها هو. 

ساشا: عشرة يورو... هل تمزحين معي؟!
فريدريك: هذا هو المبلغ الذي يحصل علية الفائز بجائزة جونكور.

ساشا: لا تلعبي معي هذه اللعبة؛ أخبرتك أني خرجت من السجن قريباً...
فريدريك: هذا هو ما لدي.

سـاشـا: وكــيف تتخــلصين مــني، هــل ســتقتلينني، كــما تــعلمين، عــقوبــة الانــتحال أقــل بــكثير مــن عــقوبــة 
القتل.

فـريـدريـك: هـا هـو المـال. هـذا وثـيقة تـحويـل نـصف مـليون يـورو... الـنصف الـثانـي سـتأخـذه بـعد إعـادة 
المخطوطة.

ساشا: ستحصلين عليها، ولكن بعد التأكد من وضع هذا المبلغ في حسابي.
يأخذ ساشا الوثيقة منها.

فريدريك: ومن يضمن ليَّ أنك لن تعود من جديد لابتزازنا. 
ساشا: لقد كتبت تعهد بذلك.

فريدريك: أنت تعرف هذا النوع من التعهد...
سـاشـا: فــي الــواقــع، لا شــيء يــضمن ذلــك، ربــما أعــود مجــددًا عــندمــا تــنفد الأمــوال. أحــتاج كــم مــن 

الوقت لإنفاق مليون يورو؟ لست معتادًا على هذا كما تعلمين. 
أليكس: لا أستطيع العيش حياتي القادمة وهناك سيف مسلطٌ على رقبتي.

سـاشـا: حـسناً، لـديـكِ شـجاعـة أكـثر مـن زوجـك، أنـتِ مـن يـرتـدي المـلابـس الـنسائـية، بـالـرغـم مـن كـونـه 
هو من يحمل الميدالية. 

فريدريك: هذا يناسبني تمامًا. 
ســاشــا: كــان يــجب أن تنُشــر هــذه الــروايــة بــاســمك، لا بــاســمه. لــكنه هــو مــن يظهــر فــي الــصالــونــات 

الباريسية وعلى شاشات التلفاز. 
فريدريك: أفضل تحريك خيوط اللعبة، ولا أفضل الظهور تحت الأضواء. 

ساشا: رغم أن الأضواء تناسب وجهك...
فريدريك: اعتقدت أنك لا تحب النساء...

ساشا: لا أحب النساء. لكن أنتِ...
يقترب ساشا من فريدريك التي تراوغ دون أن تدفعه. 
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فريدريك: لدينا حمام ساونا، إذا كنت ترغب في هذا...
ساشا: لم لا. 

فريدريك: الحمام في غرفة منفصلة آخر الحديقة. سوف أتي لأقدم لك ما تحتاجه هناك. 
ساشا: أشكرك... وإذا كنتِ تريدين الانضمام معي...

فريدريك: سأكون هناك خلال ربع ساعة.
ساشا: يمكنني مواصلة هذا الحوار الساحر هناك. 

فريدريك: لكن الجو سيكون حاراً هناك...
تخرج فريدريك. 

ظلام
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المشهد السابع
تظهر فريدريك وهي تتحدث في الهاتف المحمول. 

فــريــدريــك: نــعم، بــالــضبط، أنــا أريــد إلــغاء هــذا الــتحويــل. حــسناً. ســأرســل بــريــد الــيكترونــي لــتأكــيد 
عملية الإلغاء هذه. أتمنى لك يومًا سعيدًا.

تضع فريدريك هاتفها جانباً وترشف رشفة من القهوة، يصل أليكسندر في حالة من الذعر. 
فريدريك: ما بك؟ تبدو مرتبكًا، ماذا حدث؟ 

ألــيكس: مــــنذ لحــــظات ذهــــبت إلــــى الحــــديــــقة، لأخــــذ حــــمام الــــساونــــا مــــثل كــــل صــــباح بــــعد الــــتماريــــن 
الرياضية، و...

فريدريك: وماذا؟ 
أليكس: كان ذاك الشخص هناك...

فريدريك: وماذا في ذلك؟ 
أليكس: كان في الساونا عاريًا تماما...

فريدريك: حقًا؟ 
أليكس: لكنه ميتاً...

فريدريك: ماذا؟ 
أليكس: لا يبدو عليكِ أي دهشة...

فــريــدريــك: لا أعـــرف ... لابـــد أنـــه تـــعرض لأزمـــة قـــلبية. هـــذا يحـــدث فـــي بـــعض الأحـــيان، كـــما تـــعلم، 
عندما يكون قلبك ضعيفًا، لا ينصح باستخدام الساونا.

أليكس: نعم، هذا ممكن ... خاصة أنه بدا وكأنه قضى الليل كله هناك.
 فريدريك: يا لها من حادثة مضحكة. 

أليكس: كان وجهه قرمزيًا، وكان مستلقيًا في بركة من العرق.
 فـريـدريـك: كــم هــو مــروع!  ومــع ذلــك، مــكتوب عــلى بــاب الــساونــا أنــه لا يــنبغي عــليك تــتجاوز نــصف 

ساعة.
أليكس: نعم ... لا أعرف ما الذي دفعه إلى البقاء طويلًا في الساونا...

فريدريك: من يدري ... 
أليكس: لكن الباب كان مسدودًا من الخارج بقلف معدني.

 فريدريك: حقًا؟ 
أليكس: ماذا فعلتِ يا فريدريك؟

 فريدريك: لقد فعلت ما كان يجب أن تفعله بنفسك منذ وقت طويل كأي رجل.
أليكس: لما فعلتِ هذا؟ 
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فريدريك: لأنه سيبتزنا طوال حياتنا؛ بالرغم من كونه ليس مؤلف الرواية الحقيقي...
أليكس: ألم يكن هو المؤلف؟ ولكن من هو إذن؟ 

فــريــدريــك: شــــخص آخــــر، قــــابــــل المــــؤلــــف الــــحقيقي فــــي الــــسجن، يــــبدو أنــــهما كــــانــــا مــــعًا فــــي نــــفس 
الزنزانة...

أليكس: لطالما شككت في أن هذا الشخص ليس له أسلوب كاتب.
فريدريك: لكن المخطوطة الأصلية مليئة بالأخطاء الإملائية، لذلك لم يساورني الشك بشأن هذا.

أليكس: لكن لماذا قتلتِه إذن؟ بما أنه ليس هو المؤلف...
فـــريـــدريـــك: رغــــم أنــــه لــــيس المــــؤلــــف الــــحقيقي، لــــكنه عــــلى درايــــة بــــكل شــــيء، كــــان ســــيبتزنــــا بــــنفس 

الطريقة...
أليكس: هذا كابوس...سوف أسُلم نفسي للشرطة. 

فريدريك: مجرد كلام كالعادة، أنت تنتظر فقط مني أن أقول لك ماذا يجب أن تفعل.
أليكس: ماذا يجب أن أفعل؟ 

فريدريك: يمكننا جعل هذا مجرد حادث... لكن هذا محفوف بالمخاطر...
أليكس: نعم، سنسُأل عن هوية هذا الرجل، وعن ماذا كان يعمل في الساونا...

فريدريك: سنخفي الجثة، بدلًا من كل هذا.
أليكس: حسناً، إذا كنتِ ترين أن هذا هو الأفضل... وبعد ذلك؟ 

فريدريك: لا شيء... سنستأنف حياتنا بشكلٍ طبيعي...
أليكس: بشكلٍ طبيعي؟

فريدريك: أنت كثير الثرثرة... هيا، لقد انتهتُ من شرب قهوتي، هيا نذهب لدينا عمل...
ظلام
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المشهد الثامن
يـدخـل ألـيكس وفـريـدريـك يـمحلان جـثة سـاشـا؛ يحـملانـه مـن الـقدمـين والأكـتاف، يـضعانـه بـلا حـرص 

على الأريكة. 
أليكس: لم أكن أتوقع أن يكون ثقيلًا هكذا...رغم انه خسر الكثير من الماء...

فريدريك: هل تعرف المثل القائل" يزن مثل حمار ميت".
أليكس: وماذا في ذلك من معنى؟ 

فريدريك: يعني أن الشخص الميت يزن دائمًا أكثر من شخص حي.
أليكس: بمقدار ما يثُقل ضميرنا...

فريدريك: هل أخرجت السيارة؟ 
أليكس: جاهزة بالأسفل. كيف سنتخلص من هذه الجثة؟ 

فـريـدريـك: سـنأخـذه إلـى مـنزلـنا الـريـفي فـي بـروتـانـي. سـنقطعها ثـم نحـرقـها فـي مـوقـد الحـطب ونـنثر 
الرماد من أعلى الجرف.

 أليكس: أنت تخيفني يا فريدريك. كما لو أنكِ كنتِ تفعلين هذا طوال حياتك... 
فريدريك: افعل ما أخبرك به، وسيكون كل شيء على ما يرام. 

أليكس: لطالما كان لدي ثقة عمياء بكِ، لكني لا أعرف لماذا لدي شعور سيء الآن.
 فريدريك: هل لديك حل آخر؟ 

أليكس: لا...
فريدريك: إذن دعنا لا نضيع الوقت.

أليكس: حسناً... أعتقد أن حرق الجثة، بعد ليلة في الساونا، سيكون أكثر سهولة. 
 فريدريك: هل تعتقد حقًا أن الوقت مناسب لإلقاء النكات؟

 ألــيكس: عـــلى أي حـــال، هـــذه المـــرة، نتخـــلص أيـــضًا مـــن المخـــطوطـــة. أصـــبح الاحـــتفاظ بـــها يـُــشكل 
خطراً علينا. 

 فريدريك: أود ذلك، ولكن هناك مشكلة.
أليكس: ماذا؟

 فريدريك: المخطوطة لست موجودة.
 أليكس: أما زلتِ تكذبين علىَّ؟
 فريدريك: ولماذا أكذب عليك؟

 ألـيكس: تـريـديـن الاحـتفاظ بـالمخـطوطـة لاسـتخدامـها ضـدي فـي حـالـة مـا إذا قـررت تـركـك. أعـتقد أنـنا 
الآن أصبحنا أكثر ارتباطاً بعد هذه الجريمة، أليس كذلك؟ 

فريدريك: أنا لا أكذب عليك، لقد عرف ساشا المكان الذي كنت أخبئ فيه المخطوطة. 
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أليكس: اللعنة... ماذا فعل بها بحق الجحيم؟ لم يخرج من هنا منذ أن وصل.
فريدريك: لا أعرف... بحثت عنها في كل مكان. 

أليكس: حسناً... سوف نبحث عنها فيما بعد، لدينا ما هو أهم الآن.
فريدريك: علينا فقط أن نلفها في سجادة.

أليكس: لماذا؟ 
فريدريك: لا أعرف، يفعلون هذا دائمًا في الأفلام.

أليكس: حسناً...
فريدريك: تبدو السجادة صغيرة جدًا. 

أليكس: سوف نأخذه هكذا...
فريدريك: سوف أحمله هذه المرة من قدميه، سيكون أخف حملًا بالنسبة لي.

أليكس: حسناً...
يحملان الجثة مرة أخرى ويخرجان.

ظلام
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المشهد التاسع
يجلس أليكس وفريدريك في غرفة المعيشة يشربان كأسين، يبدو أنهما في حالة جيدة. 
أليكس: حسناً فعلنا بقضاء إجازة قصيرة في بروتاني، أليس كذلك؟ نبدو أفضل بكثير.

فريدريك: نعم، المشيء على شاطئ المحيط، وتنفس الهواء النقي، واكتشاف الطبيعة شيء رائع. 
أليكس: تتحدثين كما لو كنتِ في إعلان تليفزيوني عن السجق أو علب السردين. 

فريدريك: في كل مرة أذهب فيها إلى هناك، أشعر بأنني أعود لجذوري. 
ألــيكس: فـــي بـــروتـــانـــي؟ ومـــع ذلـــك، بـــتتبع شجـــرة عـــائـــلتك، فـــإن عـــائـــلتك لـــم تـــغادر الـــدائـــرة الـــسادســـة 

عشرة من باريس. 
فريدريك: الجذور هي المكان الذي تشعر فيه بأنك في المنزل، وحيث يمكنك شراء منزل ريفي.

ألــيكس: مـــعكِ حـــق. وهـــذا مـــا يـُــسمى بـــحق الأرض عـــلى مـــا أعـــتقد. وبســـبب عـــدد الـــباريـــسيين الـــذي 
يــــشعرون بجــــذورهــــم هــــناك، ارتــــفعت أســــعار الــــعقارات لــــدرجــــة أن أهــــالــــي بــــروتــــانــــي لــــن يــــتمكنوا مــــن 

شرائها. 
فــريــدريــك: هــــل تــــريــــد المــــزيــــد كــــحول الــــكمثرى؟ أحــــضرتــــه مــــن هــــناك. اشــــتريــــته مــــن مــــزارع صــــغير 

نعها سرا في قبو منزله.  يُصَّ
ألـــيكس: لــــيس مــــن الــــحكمة فــــعل هــــذا...لــــكن مهــــلًا...إذا كــــان هــــذا الــــكحول مــــصنوع بــــطريــــقة غــــير 

مشروعة...
فريدريك: لا يموت المرء سوى مرة واحدة...

تعيد فريدريك ملء الكؤوس. يقرعان الكأسين ويشربان حتى الثمالة.
أليكس: إنه لشعورٍ غريب، لدي انطباع أن هذه المحنة زادت من قربنا لبعض...

فريدريك: وأنا أيضًا...
 أليكس: والآن أصبحنا لا نخفي شيئاً، أشعر براحة أكبر، وأنتِ؟ 

فريدريك: بعد أن أصبحنا لا نخفي شيئاً على بعضنا، أليس كذلك. 
أليكس: بالطبع نعم... هل سنذهب لنتناول العشاء مع والديك يوم الثلاثاء؟

 فريدريك: نعم، كالعادة.
أليكس: جيد جدًا. سيكون من دواعي سروري أن أراهما.

فريدريك: هذا صحيح، لم أرهما منذ فترة طويلة.
أليكس: منذ أسبوعين. 

فريدريك: نعم، هذا ما كنت سأقوله. 
أليكس (يمُسك الجريدة): حسناً، ماذا يحدث في العالم؟

42



يثُي أليكسندر الجريدة ويبدأ في تصفحها.
فريدريك: إنه الموسم الأدبي.

أليكس: مع الأسف لن نجازف بالترشح لنشر للرواية، ليس لدينا ما ننشره.
فريدريك: حتى الآن...

تخرج فريدريك مخطوطة ويبدأ في تصفحها.
أليكس: هذه هي المخطوطة اللعينة؟

فريدريك: واحدة غيرها...
أليكس: غيرها؟ 

فريدريك: وجدتها في غرفة نوم الضيوف، تحت أرضية الباركيه...
ألـيكس: إذن هـو الـذي خـبأهـا هـناك ... إنـها معجـزة ... لـقد عـثرتُ بـالـفعل عـلى كـتاب العهـد الـقديـم 

7في القطار، والآن بعد أن مات، يترك لنا العهد الجديد أيضًا ... 

فريدريك: عرفت أيضًا من بطاقة هويته الموجودة في حقيبته أن اسمه ليس ساشا.
أليكس: وما هو اسمه إذن؟ 

فريدريك: جان لوك.
أليكس: أه، فهمت... كان عليه أن يغير اسمه. 

فريدريك: المخطوطتان بنفس الخط.
أليكس: إذن هو المؤلف الحقيقي؟

فريدريك: ربما...
أليكس: لقد قلتِ لي أن الخط الذي كتب به الورقة كان مختلفًا. 

فريدريك: كان قادراّ على تغيير خطه بكتابة بعض الحروف بطريقة مختلفة، هذا سهل. 
أليكس: ولكن، لماذا فعل هذا؟ 

فريدريك: أعتقد لإخفاء الحقيقة.
أليكس: وإذا كان هذا لإخفاء الحقيقة، فلماذا؟ لم أعد أفهم شيئاً. 

د تــغير خــطه لــيجبرنــي عــلى إخــراج المخــطوطــة ومــطابــقة الخــطوط. لــقد فــعل هــذا  فـريـدريـك: لــقد تــعمَّ
لكي يعرف مكان المخطوطة ويأخذها. 

أليكس: تفكير هذا الرجل كان شيطانيًا. 
فريدريك: نعم... لقد أصبنا في التخلص منه.

أليكس: حسناً، هل كان هو مؤلف المخطوطتين؟ 

7   تشبیھ بالكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید. (المترجم)
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فـريـدريـك: مـن يـدري ... ربـما يـكون قـد الـتقى بـالـفعل بـالمـؤلـف الـحقيقي فـي الـسجن، واغـتنم الـفرصـة 
لسرقة مخطوطته الثانية، بعد أن أخبره كيف فقد المخطوطة الأولى. 

أليكس: هناك الكثير من المخادعين في السجن. 
فــريــدريــك: عــــلى أي حــــال، المــــخادعــــون لــــديــــهم قــــدراً مــــن الــــغباء مــــا يــــجعل الشــــرطــــة تــــقبض عــــليهم 

متلبسين.
أليكس: هذا أمر غير مقبول، لو حكينا هذه القصة لأي شخص، لَما صدَّق هذا.

فريدريك: لهذا لن نخبر أحدًا. 
أليكس: باستثناء قرائنا، هذا ما حدث ملهمًا بما يكفي لكتابة قصة، أليس كذلك؟ 

فريدريك: لقد تم هذا بالفعل. 
أليكس: كيف هذا؟ 

فريدريك: هذه هي قصة الرواية الثانية.
ألـــيكس: بــــالــــتأكــــيد، أنــــا غــــير محــــظوظ. لــــقد تــــم بــــالــــفعل اســــتغلال جــــميع أفــــكاري الــــجيدة مــــن قــــبل 

الآخرين. ماذا تركوا لي غير الانتحال؟ (وقفة) وهل هذه المخطوطة جيدة؟ 
فريدريك: أفضل من الأولى...

أليكس: لطالما ضايقني وكيل أعمالي بسبب عدم نشر رواية أخرى. 
فريدريك: ولماذا لا تنشر هذه الرواية باسمك، أوُكد لك أنها تستحق أن تضع اسمك عليها. 

أليكس: بما أنه مات، نتصرف كما أننا ورثته...
فـريـدريـك: حـبيبي، أنـت تـعرف جـيدًا اخـتيار الـكلمة والأسـلوب، ربـما هـذا هـو مـا جـعلك مـؤلـفًا نـاجـحًا. 

لقد كنا محقين في كل ما فعلناه.
ألـيكس: عــلى أي حــال، لــنفترض أنــه هــناك أخــرون يــعرفــون قــصته، وأنــه تــم إجــبار المــسجونــين عــلى 

قراءة الروايات الحائزة على جائزة جونكور...
فريدريك: إنه لأمر خطر حقَا...

أليكس: أتساءل كيف انتهى به الحال إلى دخول السجن...
فريدريك: أرتكب جريمة، بلا شك.

أليكس: لقد كان يميل إلى إلقاء اللوم على الأخرين. 
فـريـدريـك: لـنقل إنـه عـندمـا جـاء لـزيـارتـنا لـم يـكن مـعه دلـيل، وأن المخـطوطـة كـانـت معيَّ بـالـفعل، لـو أنـنا 

لم نعترف...
ألـيكس: هـذا صـحيح، لـقد أوقـعني فـي الـفخ. لـم يـكن مـن المـفترض أن أعـترف هـكذا، أعـدكِ فـي المـرة 

القادمة...
فريدريك: في المرة القادمة؟ 
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ألـــيكس: الآن أتــــوقــــع فــــي أي لحــــظة أن يــــرن جــــرس الــــباب، وســــيأتــــي واحــــد آخــــر مــــن آلاف الــــقراء 
ويتهمني بالعثور على هذا الكتاب على متن قطار.
فريدريك: هذا مكتوب بالفعل في مقدمة الرواية.

أليكس: لا يمكننا قتلهم جميعًا.
فريدريك: لن يتبقى أحد لشراء كتبك.
أليكس: ما هو عنوان الرواية الجديدة؟

فريدريك: "انتحال". 
أليكس: قد يلزم تعديله قبل أن أحول المخطوطة إلى المحرر الخاص بي.

فـريـدريـك: هــذا صــديــقك مــاكــسينس ... بــالمــناســبة، هــل أكــدت لــه، الــذهــاب إلــى مــيجيف، فــي أعــياد 
الميلاد؟

أليكس: نعم، نعم ... حسناً، سيتم ترتيب كل شيء أيضًا لجلسة التوقيع.
فريدريك: ممتاز، سوف تريح الطبيعة أعصابنا هناك. 

يرن جرس الهاتف.
أليكس: هل تعتقدين أنه شخص آخر جاء ليبتزنا؟

فريدريك: سنعرف حالًا...
يجيب أليكسندر على الهاتف.

ألــيكس: مـــرحـــبا؟ نـــعم ... نـــعم، نـــعم، هـــو نـــفسه ... حـــسناً ... حـــسناً ... نـــعم، نـــعم، أنـــا فـــخور جـــدًا، 
بـالـطبع ... شـكراً لإخـباري ... (يـنهى المـكالمـة) لـقد كـان شـخصًا مـن الـوزارة.  سـأحـصل عـلى وسـام 

الشرف ... عن كل أعمالي.
فريدريك: أوه حقًا؟

 أليكس: لا يبدو أن الخبر فاجأك.
فريدريك: يمكنك أن تشكر أبي على ذلك. لقد تحدث عنك مع رئيس الوزراء. 

أليكس: إذن يتعين علىّ كتابة خطاب آخر. 
فريدريك: إنها ضريبة النجاح. 

أليكس: حسناَ... ما دام لم يُطلب مني كتابة رواية...
فريدريكرك: نعم، الحياة لست سوى كذبة. 

أليكس: هل تحبيني؟ 
فريدريك: بماذا تريد مني أن أجُيبك. 

أليكس: بنعم. 
فريدريك: حسناً، أنا أحبك، وأنت هل تحبني؟ 
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أليكس: نعم... أحُبكِ (وقفة) وأحُب نفسي أيضًا. 
ينظران إلى بعضهما البعض وهما يبتسمان.

ظلام
 النهاية
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جان بییر مارتینیھ 
ولـِد جـان بـییر مـارتـینیھ عـام 1955 فـي أفـیر-سـور-واز. صـعد إلـى خشـبة المسـرح فـي الـبدایـة كـعازف طـبول 
فـي فـِرق مـوسـیقي الـروك الـمختلفة قـبل أن یـصبح سـیمیولـوجـي إعـلانـي. ثـم أصـبح كـاتـباً لـلتلیفزیـون وعـاد إلـى 
المسـرح كـكاتـب درامـي. كـتب مـئات السـیناریـوھـات لـلشاشـة الـصغیرة، وأكـثر مـن مـئة مسـرحـیة بـعضھا 
أصـبح بـالـفعل مـن كـلاسـیكیات المسـرح الـفرنسـي مـثل ( مسـرحـیة الجـمعة 13 ومسـرحـیة بـوكـر الـتعري) وھـو 

الیوم من أكثر الكُتاب شھرةً في فرنسا والدول الناطقة باللغة الإسبانیة.  

منال ممدوح یوسف 
ولـدت مـنال مـمدوح یـوسـف عـام 1983 بـمصر, تـعمل أسـتاذًا مـساعـدًا بـقسم الـلغة الـفرنسـیة بـكلیة الألـسن 
جـامـعة الـمنیا، لـھا عـدة أبـحاث مـنشورة محـلیاً ودولـیاً. بـجوار عـملھا الأكـادیـمي تـُترجـم الأعـمال الأدبـیة 

والكتب غیر الأدبیة.
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هذا النص محمي بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية. أي انتهاك لتلك الحقوق 
دون إذن قد يؤدي إلى عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن وغرامة قدرها 

300,000 يورو.
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